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ي منتصف القرن التاسع عشر ف ،المذهب الواقعي كاتجاه فني أدبي ظهر

بحجة أن الفن لابد أن يكون  ،لى الرومانسية الغارقة في الخيالكرد فعل ع ،ميلادي

يعكس تطلعات المجتمع في هذه الفترة  تصويرا للواقع ومرآة عاكسة له، وهو ما

  .الحساسة من تاريخ أوروبا والعالم

بهذا فرض نفسه في الساحة الأدبية وفتح المجال واسعا أمام الأعمال الإبداعية و 

من خلال التصوير الدقيق  خاصة الرواية التي اهتمت بنقل الواقع بكل تفاصيله

والأنسب  وتسليط الضوء على جوانبه المختلفة، فكانت الوعاء الأقرب ،لأحداثه

  .افيةوتجسيدها بكل احتر  ،لمحاكاة الحياة بكل صدق

نقلة نوعية في تاريخ الأدب عامة " جوستاف فلوبير"لـ " مدام بوفاري"وتعد رواية 

الفرنسية بكل  والفرنسي على وجه الخصوص فهي خطوة جريئة نقلت لنا الحياة

ذهب الواقعي ومن هنا جاء وجسدت بدفة متناهية معالم الم ،تفاصيلها ودقائقها

قعية الطبيعية عند جوستاف فلوبير ـ رواية مدام الوا"لهذا الموضوع الموسوم بـ ياختيار 

وتجلياته في أول رواية   الاتجاهللكشف عن خصائص هذا "  بوفاري أنموذجا ـ

  .حاولت تجسيد معالمه على الساحة الأدبية 

وقد لقيت الرواية عناية الدارسين بوصفها مرآة عاكسة للمجتمع فحاولوا تسليط 

ة والإجتماعية ولكن هذا البحث سيحاول الكشف الضوء فيها على النواحي السياسي

ومن " مدام بوفاري"عن مدى تجسيد فلوبير لمعالم الواقعية الطبيعية من خلال روايته 

   :هذه الدراسات 

Rama Alshammari: La critique réaliste de Flaubert et Maupassant sur la 
situation de la femme à travers les personnages d’Emma et de Jeanne. 
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 الآدابا في الواقعية وتياراتهدراسات في الواقعية الأوروبية لجورج لوكاتش، و و 

وما .لعنان ليلى  الواقعية في الأدب الفرنسي، و لرشيد بوشعيرالسردية والأوروبية 

  .شاكلها من الدراسات 

 :حثجابة عنها في مختلف مراحل البالإ لتقد كانت هناك أسئلة جوهرية حاو و 

مـاهي الواقعية الطبيعية؟ وماهي خصائصها وأهم القواعد التي تحكمها ؟ ومن هم 

أعلامها وروادها ؟ وإلى أي مدى وفق فلوبير في تجسيد معالمها من خلال روايته 

  .مدام بوفاري ؟ 

التاريخي فيما يتعلق بالفصل اسة اتباع عدة مناهج منها وقد اقتضت طبيعة الدر 

والوصفي التحليلي في الفصل الثاني من خلال  ،محها تجلياتهاالواقعية ملا:لأول ا

ومدى تجسيدها  ،وقوف على عناصره الفنيةوال" مدام بوفاري "تحليل النص الروائي 

  .لمبادئ المذهب الواقعي 

مقدمة وفصلين وخاتمة مذيلة بقائمة المصادر  :واستوجبت الدراسة خطة قوامها

  .والمراجع

الواقعية بدايتها وظروفها، :أمـا الفصل الأول فقد خصصناه للجانب النظري 

  .أعلام الواقعية، خصائص الواقعية ،أنواع الواقعية

الواقعية في رواية مدام بوفاري :أمـا الفصل الثاني فقد خصص للجانب التطبيقي 

والتي  ،وقد تركزت فيه الدراسة من خلال دراسة العناصر الفنية للمذهب الواقعي

تجلت معالمها في الرواية على مستوى المضمون والشخصيات والزمان والمكان 

  والأحداث 

  .وذيلنا هذه الفصول بخاتمة تضمنت أهم النتائج المتوصل إليها
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وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على عدة مصادر ومراجع كانت لنا العون والسند 

ير ترجمة رحالي عكاوي كمصدر لجوستاف فلوب" مدام بوفاري : "نذكر على رأسها

ية في منهج الواقع: ضافة الى اعتمادنا على جملة من المراجع أهمها إ ،أساس

ة لمحفوظ كحوال، والأدب ومذاهبه المذاهب الأدبيو ، الإبداع اللغوي لصلاح فضل

في  باشي ودراساتو من الكلاسيكية الإغريقية الى الواقعية الإشتراكية لمحمد مفيد الش

الأوروبية لجورج لوكاتش ،ت ر أمير اسكندر والواقعية وتياراتها في الأداب  الواقعية

وغيرها من المراجع التي كان لها عظيم الفائدة ....السردية والأوروبية لرشيد بوشعير 

  .علينا 

وككل دراسة فإن هذا البحث لم يخل من الصعوبات والعراقيل ،التي تنسى بمجرد 

لصلب           ف القرص اــــــوتل ،ومشقة الحصول عليهاقلة المراجع  تذليلها، منها

"disque dur "بعدما قطعت شوطا كبيرا في انجاز هذا البحث للحاسوب.  

يكون إلا لذوي الفضل، فأقدم شكري لكل الذين قدموا لي يد  وأخيرا فالشكر لا

وعلى رأس هؤلاء جميعا أخص  المساعدة سواء بكتاب أو توجيه أو بكلمة طيبة،

الذي أرفع له أسمى آيات  الأستاذ الدكتور عمرو عيلان بالذكر أستاذي المشرف

 لما قدمه لي من توجيهات ونصائح  التقدير وأعظم عبارات الشكر والعرفان،

كان لها الأثر الكبير في مسار هذا البحث إلى أن وتسهيلات، وصبر وسماحة 

، واالله فهذا تقصير مني وإن قصر به الجهد ،وصل إلى مبتغاه، فهذا من فضل ربي

  .أسأل العافية

  واالله من وراء القصد                                                        

 



   

  

   

       

  

  

  

 

 .وظروفها -بدايتها -الواقعية       :أولاً 

 .ةـــــــــــــــــــــــــــالواقعي  لامــــــــــأع       :ثانيًا

 .ةــــــــــــــــــــــــــالواقعي خصائص        :ثالثاً

 .ةـــــــــــــــــــــــــالواقعي واع ـــــــــــأن       :رابعًا
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 ــــــــةالواقعيــــــــــــــــــــــــــــ                                  :ولل ا�ــــــــــــالفص

  :اظروفه -بداياتها -الواقعية: أولا

ظهرت في ، الواقعية مذهب من المذاهب الأدبية جاءت كرد على الاتجاه الرومانسي
  .النصف الثاني من القرن التاسع عشر

  :اللغوي والاصطلاحيويمكن أن نميّز الواقعية في معناها 

ل وأتى اسم فاعل من وقع بمعنى نزل وسقط وحص وه: الواقع: ففي اللغة العربية -
أو ووقع الأمر بمعنى جاء الأمر ووقع منه الأمر موقعا حسنا ، نزل، فيقال وقع به ماكر

توقعت الأمر ترقبت : سيئا ثبت لديه توقع الشيء تنظره وجاء في أساس البلاغة للزمخشري
  .1وقوعه ووقع الأمر حصل

: وقال، جارةإذا اشتكى لحم قدميه من غلظ الأرض والح: ووقع الرجل، الواقعية من وقع
  .كل الحذاء يحتوي الحافي الوقع

ووقعت بالقوم في القتال ووقعت من كذا وقعا، ووقع  ،عت السكين؛ أي حدّدتهووقّ 
  .الشيء أي سقط

  .المكان المرتفع من الحبل: والواقع

  2.النازلة الشديدة من صروف الدهر: الواقعة

  3.العقل الفعّال: هو اللوح المحفوظ، وعند الحكماء: الواقع عند المتكلمين هو

                                                           

 .309 ص  ،1984بيروت  دار الملايين،، مذاهب الأدب معالم وانعكاسات :ياسين الأيوبي 1
: ص ،  ص2003لى كتبة لبنان ناشرون،  الطبعة الأو ،  م"معجم لغوي نزاتي"ديوان الأدب  :عادل عبد الجبار الشاطي 2

280،281.  
 . 208،  دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصوير،  ص "معجم التعريفات"  :علي بن محمد السيد الشريف ،الجرجاني 3
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شيء واقع «ج وقع وقوعا : مواقعة ووقاعا، حاربه الأمور قاربها، عني بها، واقع: واقع
  .طائر واقع قائم على أرض أو في عشه »حاصل

 »الواقعة« ،مصادمة في الحرب، مصيبة من مصائب الدهر والقيامة: ج واقع: وقائع
1﴾) 2(ليَْسَ لِوَقْعَتھَِا كَاذِبَةٌ ) 1(إذَِا وَقعََتِ الْوَاقعَِةُ ﴿ :تعالى الله قال سورة من سور القرآن الكريم

 

لقيامة، سميت بذلك لتحقق كونها من أسماء يوم ا: الواقعة: 2يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره للآية

3﴾)15(فيَوَْمَئذٍِ وَقعََتِ الْوَاقعَِةُ ﴿: قال تعالى ، كماووجودها
   

ويقول بحقيقة الإنسان ذاته  الأولمن كان على مذهب يجعل للواقع الدور : واقعي 
  . 4ة كما هيعبيطفي الأدب والفن ، مذهب يمثل الأشياء وال مستقلا عن العقل والفك

 Realis"من اللفظ اللاتيني المتأخر " Real "مأخوذة من كلمة أما في اللغة اللاتينية 
ومعناها اللغوي يختلف  "Realners"والاسم منه  "Matter"المادة أو أي ما له علاقة بالشيء 

أو عي قوا وتصوير فهأو ليس خياليا  وفه بحسب مجال المستخدم فيه مثل يحدث كواقع
   .5يفصل الأدب عن الحياة الواقعية صادق مثل قولنا أنْ 

أو ما ليس فيه مظهريّة أو هو ، أصيل مثل اللؤلؤ الطبيعي وفه ،ما ليس صناعيا إنه
  ."Real- gricy"الحزن الحقيقي : تظاهر مثل

                                                           

 .]2- 1: [يةسورة الواقعة، الآ: القرآن الكريم 1
مراجعة على كتب العلامة ر، ابن كثي تفسير :عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشيّ الدّمشقيّ  .لحافظ ابن كثيرا 2

باب ، 1، دار الإمام مالك، ط4ها وخرّج أحاديثها، محمود بن الجميل، جى بمحمد ناصر الدين الألباني رحمه االله، اعتن
 .م2006 -ه 1427الجزائر،-الوادي

 ].15[: ، الآيةحاقةسورة ال :القرآن الكريم 3
 .932ـ ص 2005يوليو ،لموزا ،3، طالملايينم ألفبائي في اللغة والأعلام،  دار العلم جالرائد مع  :جبرانمسعود  4
 .30 :ص 2002والنشر،  ط  للطباعة،  دار الفكر العربي "دراسة ونقد"  .الأدب وفنونه :إسماعيل عز الدين 5
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ملكية وهو ، المباني، الأراضي ،ثابت مثل الأصول الثابتة وأما في مجال القانون ما ه
في مجال الرياضيات ما له علاقة بالأعداد أو عامة تمييزا لما في الملكية الخاصة أو حقيقية 

  .الصحيحة والواقعية في المعنى اللغوي يتغير حسب الاستعمال

  ؛الاستعمال الاصطلاحيأما في 

دبية وفنيّة ظهرت نزعة أ «: تعرّف الواقعية بأنها Larousse "لاروس"حسب قاموس 
  1»الإنسان والمجتمع، تُعطي وصفا دقيقا للطبيعة، في القرن التاسع عشر

Le réalisme, d’après Larousse, est une: « [t]endance littéraire et artistique 
du XIXe s., qui privilégie la représentation exacte, tels qu'ils sont, de la nature, 
des hommes, de la société »2 

لواقعية هي تصوير للحياة على ما هي عليه ولكن ليس هذا التحديد الدقيق للواقعية فا
وقد كانت الواقعية تعبيرا عن  ،من حيث التحديد الدقيق للواقعية من حيث هي مذهب أدبي

ي بالمؤتمر الدولي لتاريخ الفن الذ 1930ذلك الروح الجديد الذي سيطر في ذلك الوقت في 
وراحوا يلتمسون الحقيقة في ، الواقعيون خيالات الرومانسيين وأحلامهم، عقد في بروكسل

  .فوق المحسوس علوميفليس للواقعيين إيمان بعالم ، الواقع الملموس

ولكنهم يؤمنون بالحقيقة الواقعة وهذه الواقعة التي يمكن الوصول إليها عن طريق  
  3.لى الحقيقةالتجربة وإحساسنا بالحقيقة يؤدي بنا إ

 ولكل مذهب أدبي بداياته فقد تركته الواقعية مع بداية ظهورها في الأدب الإنجليزي تراثا
، ضخما ولم تكن الترجمة فقد انتشرت بشكل واسع كي تقوم بدورها في التعريف بهذا المذهب

ن فرد أي لاقى استجابة م، لقد كانت البداية بالتأثر بهذا المذهب عند العربي هي تأثر فردي
                                                           

  .هذه ترجمتي والنص الأصلي باللغة الفرنسية مثبت في المتن 1
2 http//www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/r%C3%A9alisme/86007#331374 
(2012-01-15). 

 .10،  ص 2008 ،8 ط الأدب وفنونه،  دار الفكر العربي، :إسماعيل عز الدين 3
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لآخر ومع بداية القرن العشرين بدا الحديث عن المذهب الواقعي كمذهب أدبي بكل أبعاده 
  1.النظرية ونتيجة للتأثر المباشر بالثقافة الغربية دون أن يكون مفهوم فني وتجريبي واضح

، الموجود حقيقةً في الطبيعة والإنسانوهو ؛  Le réel" الواقع"نسبةٌ إلى  "الواقعيّة"
 وه ما إذا وصفه الإنسان كان صادقاً وأميناً لموافقته ما لوالأ ف؛ حقيقيّ وفنّيّ : قع نوعانوالوا

وهو  -والثاني. موجودٌ وكائن؛ إنه بوصفه يأتي بنسخة عن الواقع كالصورة الفوتوغرافية
ل عليه في الأدب  يقوم على خلقٍ إبداعيٍ لواقعٍ لا يشترط أن يكون حقيقياً بحذافيره -المعو .

حيحٌ أنه يغترف عناصره من الواقع الحقيقيّ؛ لكنه يحوّر ويزيد وينقص ويختلق ويعيد ص
محاكٍ له وممكن الوجود  والتكوين ليأتي بواقعٍ ليس نسخة أمينة للواقع الحقيقيّ بل ه

  . لأنه يجري في نطاقه ويخضعُ لشروطه وآليّاته العاديّة، والتصوّر

ولكن ، ملامحها ويصوّر البيئة كما يشاء إن الكاتب الواقعي يخلق أشخاصه ويرسم
وبهذا يشبه اللوحة الفنيّة . ضمن الأطر المألوفة التي لا نشعر إزاءها بالغرابة والاستنكار

 والتي يرسمها الفنّان مستمداً عناصرها من الواقع الخارجيّ الحقيقيّ ومخيّلاً لك واقعاً آخر ه
فنراه يتلاعب بالألوان والظّلال والخطوط . ية الحرّةيته الإبداعو اواقعه الخاصّ الذي يراه من ز 

  . والأشكال والتكوين كما يشاء دون الابتعاد عن منطق الواقع وطبائعه في الإنسان والمحيط

فالواقعية الأدبية إذن هي تصويرٌ مبدعٌ للإنسان والطبيعة في صفاتهما وأحوالهما 
شتركة للأشياء والأشخاص والحياة اليومية مع العناية بالجزئيات والتفصيلات الم، وتفاعلهما

إنه واقعٌ لا يشترط فيه . كانت تفصيلاتٍ مبتذلة وكل ذلك ضمن الإطار الواقعيّ المألوف وول
وبهذا يتحوّل الكاتب إلى " الصدق الفنيّ "الأمانة والصّدق في النسخ بل كلّ ما يشترط فيه 

 ...كاتب تقريرأو ، فنانٍ مبدع لا إلى نساخ

                                                           

،  2002،  1لطباعة والنشر،  طللدنيل  الوفاءاية العربية الحديثى في مصر، دار الاتجاه الواقعي في الرو  :بدير حلمي 1
 .68ص 
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  :الواقعية ذورجــــ .1

ولم تأتِ طفرةً دون جذور متأصّلة؛ فمعظم أفكارها ومبادئها ، ليست الواقعية بدعاً كلها
وطالما اعترف بقدره ، فاعتبار الإنسان أمرٌ قديم، كانت معروفة خلال العصور السابقة

نع؛ الإنسان؟: "هاملتْ في  شكسبيريقول . وقدراته أرجح ما ! ما هذا المخلوقُ الرفيعُ الص
  ..." إنه زينة الدنيا وسيّد كلّ الأحياء...! وما أشبهه بإله..! سعَ قُدراتِهأو عقله وما 

إحدى أثمن هبات و  الحريّة يا سانش): "دون كيشوت(الحرية في عن  سرفانتسيقول و 
ولا الكنوز التي تنطوي عليها ، لا الكنوز المخبأة في الأرض، لا شيء يوازيها. السماء للناس

  ".من أجل الحرية على الإنسان أن يجازف بحياته. البحار

وعلينا أن ، زمن العجائب ولّى): "هنري الخامس(في شكسبير  وفي الفكر العلمي يقول
وكل مسرح شكسبير والمسرح الكلاسيكي كان يقوم على .." نبحث عن أسباب لكل ما يجري

وفي . ر وتعزيز الفضيلةوفضح الشّ ، البحث في حقيقة النفس الإنسانية ودوافعها الخفيّة
إن المطلب الأساسي الذي : "وهذا غوته يقول. مسايرة الطبيعة والعودة إليها اشتهر روسّو

  ..." أن يبقى أميناً للطبيعة ويوضع أمام الفنان ه

ويقول ". الحقيقة أساس الفلسفة: "ديدْرووفي البحث عن الحقيقة والموضوعية يقول 
  ". ق منطق الضرورة الموضوعيةعلى الكاتب أن يسير وف: " لسنغ

وهي تلاحظ في طبائع البشر الذين قسّموا إلى مثاليين ، فبذور الواقعية قديمة جدا
وواقعيين طبيعيين؛ فالمثاليون لا يحبون الانغماس في الواقع ويحبون التحليق بخيالهم في 

أما ، في نظرهم عوالم أسطورية وينجذبون وراء الأماني الوهمية التي قد تصبح حقيقة ملموسة
ورؤيتها كما هي ، الواقعيون فإنهم يمتازون بشدة الجدل والإشارة إلى الحياة التي تحيط بهم

وبما أن بذور الواقعية ملاحظة في طبائع البشر منذ القديم فإنها ملاحظة في ، في الواقع
 .الأدب بوصفه يعد عن الناس طبائعهم ونفسياتهم
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الذي  ∗»هوميروس«ير من الأدباء الإغريق مثلولقد ظهرت بذور الواقعية عند كث
يقدم لنا  »هوميروس«ديسة فالأشياء عند و تظهر سمات الواقعية متجلية في الإلياذة والأ

ومن ، ∗»أجاممنون«أو  ∗»خيلآ«أو  ∗»باتروكل«أو  ∗دسيوسو أالمآسي التي يتعرض لها 
فنجدها عند ، ر وضوحاواقعيةً أكث: الأدباء الإغريق الذين نلمس في أشعارهم الدرامية

يعالج قضايا إنسانية بعيدة وهو الذي تتميز لغته بالسهولة  ∗»يوربيدس«نذكر ، »هوميروس«
 ∗»وفوكليسس«الأمر عند  كما هو، عن عوالم الميتافيزيقيا وعلاقة البشر بالقدر

                                                           

 الإلياذة يُعتقد أنه مؤلف الملحمتين الإغريقيتين  أسطوري إغريقي شاعرٌ ملحمي Ὅµηρος :بالإغريقية هوميروس ∗
تاريخية، لكن الباحثين المحدثين يُشككون في  بشكلٍ عام، آمن الإغريق القدامى بأن هوميروس كان شخصية .والأوديسة 

، كما أن الملاحم (Classical Antiquity) الحقبة الكلاسيكية هذا، ذلك أنه لا توجد ترجمات موثوقة لسيرته باقية من
أن هوميروس ليس  مارتن وست ويرى. المأثورة عنه تمثل تراكماً لقرونٍ عديدة من الحكي الشفاهي وعروضاً شعرياً محكماً 

 اسماً لشاعرٍ تاريخية، بل اسماً مستعاراً 
الأسطوري، ترك بلده  إيثاكا أو هو ملك) Ulysses: باللاتينية( أوليس أو) δυσσεύςὈ: بالإغريقية( أوديسيوس ∗

 .الذي بواسطته انهزم الطرواديون  الحصان ، وصاحب فكرةحرب طروادة  كي يكون من قادة
 .الصديق الحميم لأخيل باتروكل ∗

حفيدة  ثيتس من حورية البحر فثيا ملك بيليوس هو ابن الميثولوجيا الإغريقية الأبطال الأسطوريين في أحد:  آخيل ∗
، والتي دارت أحداثها بين الإغريق وأهل حرب طروادة كان له دور كبير في وجايا )ميثولوجيا(أورانوس  ابنة تيثيس التيتانية
 .هوميروس إلياذة وهو البطل المركزي في. طروادة

  (Menelaus)مين�وس في الميثولوجيا ا�غريقية ھو شقيق الملك:  )γαµέµνωνἈ (باليونانية القديمة أجاممنون ∗
التي ھربت  مين�وس زوجة الملك ھيلين �ستعادة طروادة، وھو الذي قاد الحملة التي ذھبت إلٮأسبرطة ملك
بحصان  ن الخشبي المعروف، والتي اشتھر فيھا الحصاإلياذة ھوميروس ھذه إحدى قصص .بارس مع طروادة إلى

 .طروادة
 .سوفوكليسو  ايسخسلوس أحد أعظم ثلاثة كتاب تراجيديا إغريقية، مع يوربيدس  ∗
ولد )   Σοφοκλής( :اليونانية باللغةسوفوكليس . روائي مسرحي مأساوي يوناني .م.ق 405 - 496  سوفوكليس ∗

أحد أعظم ثلاثة كتاب تراجيديا إغريقية،  .م.ق 405 وتوفي سنة أثينا في .م.ق 496 حوالي سنة
، ديونيسيوسمهرجان  مسرحية، في المسابقات المسرحية في 123وحسب سودا فقد كتب  .يوربيديسو ايسخسلوس مع

وقد . فة إلى مسرحية ساخرةحيث كل تقدمة من أي كاتب كان يجب أن تتضمن أربع مسرحيات، ثلاث تراجيديات بالإضا
. أكثر من أي كاتب آخر، وحصل على المركز الثاني في جميع المسابقات الأخرى) حوالي عشرين مرة(نال الجائزة الأولى 

  .لكن سبعة من تراجيدياته فقط بقيت إلى يومنا هذا
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، عاطفة الحب لتكون محورا تقوم عليه مسرحياته »يوربيدس«كما استعمل ، ∗»أسخليوس«و
  .كان بارعا في تحليل نفسية الشخصيات الإنسانية وخاصة شخصية المرأةوقد 

  .∗»أرستوفان«ونجد أيضا أصول الواقعية بارزة في كومبيات 

كما نرى ملامح الواقعية أيضا في الأدب الرومان واضحة جليّة لاسيّما عند الكاتب 
ومذمومة عند وفي هذه المسرحية تحدث عن صفة  »جرّة الذهب«ففي  »يلوش«الكوميدي 

  .وهذا بأسلوب واقعي، ألا وهي صفة البخل، بعض الناس

ويولون ، ويرى بعض الدارسين أن هناك بذورا جمّة للواقعية في أدب العصور الوسطى
الأسلوب والأنواع الأدبية وميلاد الأسلوب المتوسط الذي يختلف عن  قعأهمية كبرى لوا

  .أسلوب التراجيديا اليونانية الفخمة

نخلص إلى أن بذور الواقعية عند كثير من الأدباء الذين يعدّون بعيدين كل البعد وهكذا 
  1.عن الواقعية

  

  

  

  
                                                           

 يوربيديسو   سوفوكليس أحد أعظم ثلاثة كتاب تراجيديا إغريقية، مع ايسخسلوس ∗
∗
 386 - .م.ق Ἀριστοφάνης( ،)446: باليونانية) (Aristophanes: بالإنجليزية(أريستوفان أو أرسطوفانيس  
لم يبق من أعماله سوى إِحدى عشرة . اليونان القديمةيعتبر من رواد المسرح الساخر في  كوميديمؤلف مسرحي .) م.ق

الذي كان يعدّه صديقاً ، كانت  سقراطمعروفة أمثال مسرحية، وفيها يسخر من كل أنواع البشر بما فيهم الشخصيات ال
 .مسرحياته تغص بالنكات والمبالغات والنقد السياسي اللاذع على الرغم من إلباسها بمهارة فائقة ثوب العبارات الهزلية 

، 1الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، طالواقعية تياراتها في الآداب السردية والأوروبية،   :الرشيد شعيرينظر بو  -1
 .12إلى  07من  م،1996
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 : أسباب نشأة الواقعية .2

، إن الأسباب التي أدت إلى نشوء الرومنطيقية هي نفسها تقريبا وراء ظهور الواقعية
قات النبلاء التي قامت بها الطبقة البورجوازية على طب جتماعيةالا خاصة الثورة

وهو ، ي والجماعي على السواءدوالارستقراطية في سبيل حياة أكثر صدقا وتمثيلا للواقع الفر 
  .ما تمثله الرومانطيقية في جوهر تكوينها

إذ سئم الناس من التحويم في ، ولكن إسراف الرومنطيقية أدى إلى الانكماش والتراجع
  .لحقيقة والواقععالم الأحلام وأخذوا يتوقون للعودة إلى عالم ا

انتقادات أدت إلى نشوب معارك أدبية واسعة على غرار معارك  ةوحصل جراء ذلك عد
وتنضج  وقبل أن تصل الرومانطيقية إلى نهايتها كانت بذور الواقعية تنمو، الرومانطيقيين

حينها دعا نقادها إلى إدخال المحسوسين في الفن ، شيئا فشيئا في قلب الرومانطيقية ذاتها
شهده القرن من تقدم علمي وفلسفي لِمَا تلى ذلك  ،را غنائيا كان أم مسرحية أم روايةشع

أدى إلى تغيير الكثير من المفاهيم ، والوراثة) البيولوجيا(التاسع عشر وخاصة علوم الحياة 
  1.والفنية جتماعيةالا و الفكرية

 بُد من أرضية جوإن المذاهب الأدبية لا يمكن أن تخلق من العدم على الإطلاق فلاَ 
 دبي ما دون مراعاة لملابسات لحياة وظروف العصر الفكرية والنفسيةأملائم لنشأة تيار 

وعلى سبيل المثال فإننا لا نستطيع أن نتصور نشأة المذهب ، والتاريخية جتماعيةالاو 
بثورته على  ∗»جان جاك روسو«الرومانسي في معزل عن ذلك التيار الفلسفي الذي يمتلكه 

                                                           

 .313، 312مذاهب الأدب معالم وانعكاسات، ص ص   :ياسين الأيوبي -1
، يعد من أهم جنيفي هو كاتب وفيلسوف) إيرمينونفيل ،1778 يوليو 2  - جنيف ،1712 يونيو 28(  جان جاك روسو ∗

امتدت من أواخر القرن السابع عشر إلى أواخر القرن الثامن عشر  كتاب عصر العقل، وهي فترة من التاريخ الأوروبي،
حيث أثرت أعماله في . الثورة الفرنسية ساعدت فلسفة روسو في تشكيل الأحداث السياسية، التي أدت إلى قيام. الميلاديين

 .التعليم والأدب والسياسة
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فتحدّ من إحساسه الطبيعي ، ميع القيود والأغلال التي تكبّل عواطف الإنسان وشعورهج
 »نابليون بونابارت«وعن تلك الهزيمة التي مني بها ، وعن تلك الثورة الفرنسية، الفطري

Napoléon Bonaparte
  .1وما ولّدته في نفوس الشباب من يأس ومرارة وتمرّد، ∗ 

من القرن التاسع عشر تحت تأثير الحركة لثلث الثاني في ا نشأ هذا المذهب الواقعي
لعاطفي الذي اتسمت به الرومانسية؛ فقد ازدهرا ونتيجة رد فعل للإفراط ا، العلمية والفلسفية

وتصوير معاناة الطبقة  جتماعيةالا وقد عمد الواقعيون إلى تشخيص الآفات. راو امعا وتج
  .2ع تشاؤمي ومسحة سوداءالدنيا وبالغوا في ذلك حتى اتسم أدبهم بطاب

  :سباب ظهور الواقعية فنحصرها فيما يليأعوامل و  لىإالآن نتطرق 

والتاريخية، وازدهار  جتماعيةتطور النزعة النقدية في مجالات العلوم الطبيعية والا -أ

، وكل هذا يعدّ ردّ فعل على الفلسفة المثالية التي الفلسفة الوضعية والمادية ثم الوجودية
  »Denis Diderot et Comte «.»∗∗∗∗تنو كو ∗∗∗∗روددي«: لها الكثير من الفلاسفة أمثالكان يمث

هربرت «، ∗»جون ستيوارت ميل«: من أبرز أعلامها: الفلسفة الوضعية .1

)Herbert Spencer(»سرسبن
، تقوم على فكرة رئيسة وهي المعرفة؛ أي »تنو ك ستأوغ«، ∗

                                                           

هو قائد ) Napoleone di Buonaparte: وبالإيطالية  ؛Napoléon Bonaparte I: بالفرنسية(  نابليون بونابرت الأول ∗
عقد  وحتى أوائل  القرن الثامن عشر ، عاش خلال أواخررنسيينالفوإمبراطور  إيطاليا  وملك فرنسا عسكري وحاكم

بصفته قنصلاً عامًا، ثم بصفته إمبراطورًا في  رالقرن الثامن عش  حكم فرنسا في أواخر. العشرينيات من القرن التاسع عشر
 .ته تأثيرًا كبيرًا على السياسة الأوروبية، حيث كان لأعماله وتنظيماالقرن التاسع عشر العقد الأول من

 .15إ لى ص  07ينظر الرشريد بوشعيرة،  الواقعية وتياراتها في الآداب السردية والأو روبية،  من ص  1
2 http://montada.echoroukonline.com/showthread.php?t=247138 27-08-2013, 09:21 PM 

وهو . بباريس 1784 يوليو 31بلانجر، وتوفى في  1713 أكتوبر 5ولد في ) Denis Diderot: بالفرنسية( دنيس ديدرو ∗
من أب حرفي، برز بإشرافه . وفني مقالةوكاتب  كاتب مسرحي، وهو أيضا فرنسي وموسوعي، فرنسي، وكاتب فيلسوف
رئيس تحرير أول . التنويرمن قادة حركة . وتحرير العديد من فصوله" موسوعة الفنون والعلوم والحرف"صدار على إ

 .Encyclopédie إنسايكلوبيديموسوعة حديثة، 
سبيل إلى المعرفة إنّ لا : أسّس المذهب الوضعي القائل. فيلسوف فرنسي) 1798 -1857( Compte) أوغست(كونت  ∗

  . من مؤسسي علم الاجتماع. إلا بالملاحظة والخبرة
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اقعية، لذلك فإن رواد هذه الفلسفة لم يترددوا في معرفة الحقيقة التي يستفاد منها في الحياة الو 
  .محاربة الفلسفة الميتافيزيقية وعدّوها ضربا من العبث

ولها أثر كبير في انتشار ونشأة الواقعية، التي تقوم على هذه : الفلسفة الماديّة -2
  .خاصةدبي بصفة عامة والنقد الاعتقادي بصفة ، كما كان لها أثر بارز في النقد الأالفلسفة

لا نستطيع أن ننكر أثر هذه الفلسفة في توجيه النقد والأدب : الفلسفة الوجودية -3
  .تماشى والمذاهبَ الواقعيةلا ت سفةلنحو الواقعية، لكن بتحفظ لأن بعض أفكار هذه الف

كان سببا من أسباب نشأة  ظهور الصراع الطبقي في المجتمعات الأوروبية، - ب
كبيرة، ومع تطور  اجتماعيةبت الحركة الفكرية الفلسفية حركة المذهب الواقعي، فلقد صاح

النظام البورجوازي تطورا كبيرا ومدهشا، في القرن التاسع عشر، أصبحت الطبقة العاملة 
طبقة مستغلة مهضومة الحقوق، أما الطبقة البورجوازية التي أشعلت نار الحرب خانت 

قلت إلى طبقة أروستقراطية مسيطرة بالقوة تانو  ،خيانة نكراء -الطبقة البروستارية- ليفتهاح
  .المادية

وإذا كان المذهب الرومانتيكي بمثابة ثورة انفعالية على النظام الرأسمالي، فإن الواقعية 
  .بلزاكهي التي تحلّل تناقضات البورجوازية، وهذا ما بدا بوضوح في كتابات 

                                                                                                                                                                                     

م، وكان البكر لأسرة كبيرة أنجبت تسعة   1806  عام لندن  ، ولد فيبريطاني واقتصادي هو فيلسوف جون ستيوارت ميل ∗
عاش بعيداً عن تأثير التيارات . القرن الثامن عشر في  والمعرفة العلم  أحد كبار أهل جيمس ميل ان والدهأولاد، وك

جيمس القائم على مفهوم المنفعة، ومذهب والده  بنثام الرومانتيكية الجديدة، اقتبس فلسفته من مذهب يوم التجريبي ومذهب
الترابطي، وشدد على المدى المحدود الذي وصلت إليه نظرياتهم مجسدا في تركيب رائع المذهب الذري القائم بين  ميل

 .م1873  توفي عام. الإنسان والعالم

" مؤلف كتاب ).1903 ديسمبر 8  - 1820  ابريل 27( بريطاني هو فيلسوف )Herbert Spencer(  هربرت سبنسر ∗
أحد أكبر المفكرين الإنجليز تأثيرا في نهاية  سبنسريعدّ . الذي قدم فيه رؤية فلسفية متطرفة في ليبراليتها" الرجل ضد الدولة

اشتهر  الفرنسي،  أوجست كونت بعد لعلم الاجتماع وهو الأب الثاني 1903وتوفي سنة  1820القرن التاسع عشر ولد سنة 
  ،التطور بنظريته عن
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يلة للتعبير عن مشاعرهم الضيق بأحلام الرومانتيكيين الذين يتخذون الأدب وس -ج

وخلجاتهم النفسية المحدودة، بدلا من التعبير عن قضايا المجتمع الواسعة وهي القضايا الموضوعية 
  .التي تعدّ أسمى وأشمل من التغني بأحزان الفرد وأفراحه

لقد كان الملوك والأمراء، والحكام يحمون الأدباء، ويعنون : الاستقلال الاقتصادي للأدباء -د
وألقى عليه المال، كي تجمع  ألّف بحثه »نيرسترنوس«نتاج الأدبي منذ القديم؛ فالحاكم اليوناني بالا

م، والشعراء .، وقد دوّنهما في القرن السادس ق»الأوديسا«و »الإلياذة« هوميروسملحمتي 
يتسابقون ويتنافسون على نيل  ا، كانو »بول بيد«، »سوفوكليس«، »سأسخليو « :الدارسون العظام

 ∗»أغسطس«، كانوا يعتمدون على حياة »أفيد«، »هوراس«، »فرجيل«وائز الإغريق، ج
لابن سلام  »طبقات فحول الشعراء«: ة مثلالأدب العربي القديم ورغبتهما، وكتب  »ماستاس«و

لأبي  الأغاني، و∗∗∗∗الجاحظ، وكتب ∗∗∗∗للمبرّد »الكامل«، و∗∗∗∗لابن قتيبة »الشعر والشعراء«، و∗∗∗∗الجمحي
  1 .∗∗∗∗نيالفرج الأصفها

                                                           

بلاد  في آب ويسمى هذا الشهر. يوما 31ا الشهر على ، ويحتوي هذالتقويم الغريغوري هو الشهر الثامن حسب أغسطس ∗
يشتق اسم هذا الشهر من اسم  .موريتانيا في أغشت، والمغرب  في غشت، ووالجزائر تونس  في أوت، ووالعراق الشام

 .راجوهو يوافق برج الأسد، الذي يمثل القوة والنار، في ترتيب الأب. أغسطس  الإمبراطور الروماني
طبقات فحول  ، صنف كتابقدامة بن مطعون  مولى أبو عبد االله البصريبن سلام بن عبد االله بن سالم الجمحي  محمد ∗

وكان فيمن أهدي  همءأطباهـ واعتل فأهدى إليه الأكابر  222سنة   بغداد ، وكان من أهل الفضل والأدب، قدمالشعراء
واالله ما ذاك لحرص «: ، فقال»ما أرى بك من العلة مثل ما أرى بك من الجزع«: فلما جس نبضه قال ابن ماسويه إليه

ات وزرت قبر رسول على الدنيا مع اثنتين وثمانين سنة ولكن الإنسان في غفلة حتى يوقظ بعلة ولو وقفت وقفة بعرف
لا تجزع فقد «: ، فقال ابن ماسويه»االله صلى االله عليه وسلم زورة وقضيت أشياء في نفسي لسهل علي ما اشتد من هذا

، فوافق كلامه قدراً »رأيت في عروقك من الحرارة الغزيزية قوة ما إن سلمك االله من العوارض بلغك عشر سنين أخرى
 ه 232سنة فعاش بعد ذلك عشر سنين ومات في 

∗
 13- م 828/هـ 276 رجب 15-هـ 213( أبو محمد عبد االله بن عبد المجيد بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

 .له العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار، وأدب الكاتب وغيرها. أديب فقيه محدث مؤرخ عربي) م  889 نوفمبر

 10 ولد.(الأزد من  عوف بن أسلم ، وهوبثمالة ينتهي نسبه بالمبرد  المعروف أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر ∗
، عاش والنقد والنحو البلاغة بذة في علومهو أحد العلماء الجها) م 899/هـ 286 م، وتوفي عام 825/هـ 210 ذو الحجة

 ).التاسع الميلادي(في العصر العباسي في القرن الثالث الهجري 
) هـ 255-هـ 159( البصري الكناني  بن فزارة الليثي هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب  الكناني الجاحظ ∗

مختلف في أصله فمنهم من قال . وتوفي فيها  البصرة، ولد في العصر العباسي كان من كبار أئمة الأدب في عربي أديب
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في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ردّاً على المدرسة  الأوربيّة نشأت الواقعيّة -

هام والهواجس والأحلام والانطواء على الذات والفرار من و غلت في الخيال والأأو الرومانسيّة التي 
فة تماماً عن ومنصر ، منزويةً في الأبراج العاجيّة ومبتعدة عن الواقع المعيش الاجتماعي الواقع

معالجة شؤون الإنسان وشجونه في صراعه اليوميّ ضمن مجتمعه المصطخب وظروفه 
الموضوعية وهكذا جاءت الواقعية رد فعلٍ على الرومانسية واحتجاجاً عليها من الناحية 

  . الموضوعية؛ بينما جاءت البرناسية والرمزية رداً عليها من الوجهة الشكلية والجمالية

إلى نشوء الواقعية التقدم العلميّ والإنجازات والكشوفات الهائلة في مجالات العلوم  مما دعا -
والمنحى الوضعي  جتماعيةالاو  وفي الدراسات التجريبية الإنسانية، كالبيولوجيا وعلم الطبيعة والوراثة

  . في الفلسفة

لمهملة وعدم الاقتصار المتعدّدة بما فيها الوسطى والفقيرة وا جتماعيةالا الاهتمام بالطبقات -
الإنسان بشكله  إن الواقعية اتجاهٌ نحو. وكبار البورجوازيين والارستقراطيينعلى شرائح النبلاء 
، وهي عودة ديمقراطية باتجاه الشعب العريض -كما كانت تفعل الكلاسيكية  -المشخص لا الكلي 

  . الاجتماعي صادقة التصوير والتمثيل للواقع الفردي و

  
                                                                                                                                                                                     

وكان ذلك بسبب  كنانة وأن جده كان مولى لرجل من بني للزنج ومنهم من قال بأن أصله يعود كنانة  من قبيلة عربي بأنه
   :وفي رسالة الجاحظ اشتهر عنه قوله أنه عربي وليس زنجي حيث قال .بشرته السمراء

 أنا رجل من بني كنانة، وللخلافة قرابة، ولي فيها شفعة، وهم بعد جنس وعصبة   

في حدقتيه فلقب بالحدقي ولكن اللقب الذي التصق به أكثر وبه طارت شهرته في الآفاق هو الجاحظ، عمّر  كان ثمة نتوء واضحٌ 
أشهر هذه الكتب،  والبخلاء وكتاب الحيوان  البيان والتبيين  الجاحظ نحو تسعين عاماً وترك كتباً كثيرة يصعب حصرها، وإن كان

 .كتب في علم الكلام والأدب والسياسية والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة والنساء وغيرها
، علي بن الحسين بن محمد بن أحمد )م967  نوفمبر 20/هـ 356 ذو الحجة 14  - م897/هـ284( نيأبو الفرج الأصفها ∗

وأُمّه شيعية من آل ثوابة، من أئمة الأدب العربي، الاعلام في معرفة التاريخ والأنساب والسير : الأموي بن الهيثم المرواني
ولأبي الفرج شعر قليل، جيّدُه في الهجاء، فقد  .وله معارف أُخر في علم الجوارح والبيطرة والفلك والأشربة .والآثار واللغة والمغازي

الأمويين في الأندلس، وحصل له فيها مصنفات لم وكان، على تشيّعه الظاهر، يراسل . خبيث اللسان، يتقيه الناسكان هجّاءً 
 .وعشرون جزءا واحد" الأغاني "من كتبه  .ولد في أصبهان، ونشأ وتوفي ببغداد. تنته إلينا، فأجزلوا له العطايا سرّاً 

1
 .32إلى ص  16ص : من ،لأداب السردية والأوروبيةالواقعية وتياراتها في ا: ينظر الرشيد بوشعير  
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  :علام الواقعيةأ :ثانيا

  :للواقعية أعلام كثيرون اهتموا بها وتحدّثوا عنها، وسنقتصر هنا على البعض منهم

  Marie Henri Beyle Stendhal ) 1842-1783( :ستندال. 1

اشترك في حروب نابليون، من  روائي فرنسي أحب إيطاليا وعاش فيها وقتا طويلا 
ل أوّ يُعدّ . 1م الأدباء إلا بغد وفاته بوقت طويلكبار أدباء الرواية العالميين، لم ينل اهتما
والذي  »هنري بايل«هو بلا شك الكاتب القاص  ،زعماء المذهب الواقعي في القصة الفرنسية

 Le ) الأحمر والأسود( الخالدة ستندالكانت قصة * ستندال*عرف في عالم الكتابة باسم 
Rouge et le Noir " حلال المذهب الواقعي في أول محاولة جدية في إ ،م1830سنة

محل المذهب الرومانسي الحديث في فرنسا وقد وصف فيه الحياة المعاصرة وصفا واقعيا 
بعيدا عن أية مسحة رومانسية أي وصفا خاليا من تكلف مشاعر الرقة والشفقة على الفقراء، 

، هيغو لفكتورة كما نلاحظ في قصة البؤساء الرومانسيوالمجانين الذين يزاحمون المدرسة 
الألماني * نيتشه*في قصته هذه بمذهب القوة وذلك قبل أن يبشر به * ستندال*لقد بشر 

فيما بعد، وصورة بطل قصته رجلا شرسا يتوسل بقوته الجسمانية، المخيفة إلى حياة الدعة 
والرغد والعيش الحيواني الوضيع، ثم مضى في تصوير بقية شخصياته على هذا المنوال 

ه مطابقة الواقع والأمانة التي لا تستحي في قول الصدق مما هو من واضعا نصب عيني
  .2سمات القصة الفرنسية في العصر الحديث

  

  

  
                                                           

 .297: ، ص2012، 45دار المشرق بيروت،ط  في اللغة والأعلام، ، المنجد :مجموعة من اللغويين 1
 .92م، ص2006مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحية، الطبعة الأولى  :مجدي القصص 2
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  )Honore de Balzac )1799 -1850 :بلزاك أونوريه دو. 2

 La Comédie * الكوميديا الإنسانية*الكاتب الفرنسي صاحب سلسلة  هو 

Humaine" ، لا في تاريخ الأدب الفرنسي فحسب بل في تاريخ وهي السلسلة الروائية الخالدة
والتر *الأدب العالمي بأسره، وقد تأثر بلزاك في بداية حياته الأدبية بالكاتب الإنجليزي 

على الخصوص وقد بلغ ذروة الخلق الفني في سلسلة *ايفانهو*بروايته الشهيرة * سكوت
ويصور فيه المجتع الفرنسي  التي تتألف من خمسة وتسعين جزءا،* الكوميديا الإنسانية*

حتى فيما يختص "فريديريك أنجلزم وقال عنه الفيلسوف 1848م حتى عام 1829كله عام 
أكثر مما تعلمت من جميع كتب المؤرخين  بلزاك بدقائق المسائل الاقتصادية، تعلمت من

في مقدمة طبعة بلزاك ويصرح "المهنيين جميعا في عصره والاختصاصيين والاقتصاديين
نه أضاف لعمل المؤرخين فصلا مبنيا هو تاريخ إم قائلا 1842رت لهذه السلسلة عام ظه

  .1العادات والتقاليد

  Gustave Flaubert  - 1821-1880: جوستاف فلوبير. 3

أحد أهم الروائيين الفرنسيين في القرن التاسع   Gustave Flaubertغوستاف فلوبير
فى هذه المدينة الذي كان يعمل فيه والده جرّاحاً وفي مش،  Rouen ولد في مدينة روان، عشر
ومن المناخ الطبّي الذي ترعرع فيه اكتسب فلوبير نظرته التشريحيّة للحياة وحسّ . رئيسياً 

 .كما غلبت في مؤلفاته مسحة الحزن والتشاؤم التي ميّزت طبيعته، المراقبة الدقيقة للأشياء

ثمّ أصيب ، باريس لمتابعة دراسته الجامعيّة بكلية الحقوق في 1841التحق فلوبير في عام 
بالقرب من  tCroisse كرواسيهفقطع دراسته واستقرّ في بلدة ، 1844بمرض عصبي عام 

وتفاقمت حالته النفسيّة وازداد تشاؤمه بعد وفاة والده وشقيقه عام . مع أسرته روانمدينة 
إلى  1850سافر عام . به وأسفارهوسخّر نفسه لرعاية والدته وابنة شقيقه اليتيمة ولأد، 1846

وقفل بعد ، إلى اليونان وإيطاليا 1851ثم انتقل بعدها عام ، مصر ولبنان وفلسطين وتركيّا
                                                           

 .270طابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، صروبية، مدراسات في الواقعية الأو  :لوكاتشجورج  1
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وتوفي بعد أن واجه أزمات ماليّة عدة وبعد تدهور حالته الصحية في ، ذلك عائداً إلى فرنسا
  .1»فلا يوجد كاتب أسير ذاته ووحدته مثل فلوبير« .كرواسيه
وقد ، أشهر مؤلفاته) 1857(عام  »Madame Bovaryي بوڥار السيدة « دّ روايةتُعو 

، Eugène Delamare أوجين دولاماراستوحى موضوعها من قصة أحد تلاميذ والده 
واضعة نهاية لحياتها وحياة زوجها الذي توفي إثر  لت السمّ و ناالطبيب الذي خانته زوجته ثم ت

وقد أثرت على " لويز"بأنه أحب امرأة اسمها «: لوبيرويقول علي عبد الفتاح عن ف. صدمته
حياته بدرجة شديدة ودفعته إلى التعبير عن أفكاره بصدق وجرأة ويبدو أن هذه المرأة قد 

وأنا بصراحة أميل للرأي الأول لأنه أكثر مطابقة  2»"مدام بوفاري"خانته حقا فألهمته رواية 
وبعد أربع سنوات من ،لرواية بعد عودته من مصروقد بدأ فلوبير كتابة هذه ا. لقصة الرواية

ومن ثمّ في كتاب عام  ،Revue de Paris العمل الدؤوب صدرت الرواية في مجلّة باريس
واصفاً القرية حيث ، الأحداث بدقة علمية فلوبيرفقد سرد ، وبما أنّ القصة واقعية. 1857

في وصف العامل النفسي  فلوبيركذلك برع  .وحياتها الرتيبة الممّلة، عاشت السيدة بوڥاري
فالبيئة التي عاشتها بطلته في . لدى شخصيّاته وعرف كيف يصف أهواءهم وأفكارهم ولغتهم

، ومزاجها المتقلب الاجتماعية وتداخل الظروف، والأحداث التي تأثّرت بها، طفولتها وشبابها
مدام يرى في  فلوبيرن وقد كا. كل ذلك قادها إلى الملل والكذب والخيانة ومن ثمّ الانتحار

، ة التي تدخل معترك الحياة حالمة بما قرأته من روايات ورديةالرومانسيالشخصية  بوڥاري
  .فتقع ضحيتها الاجتماعي هام بعيدة عن الوضعأو وتتعلق ب

فقد حلم بأن تكون ، )1862(عام  »Salammbô سالامبو«الثانية  فلوبيرأما رواية 
ووصف فيها النزاع بين روما وقرطاجة بعد  ،هتمامات المعاصرةملحمة تاريخيّة بعيدة عن الا

. أن قام بزيارة إلى تونس لتعرّف المسرح الذي شهد أحداث القرن الثالث قبل الميلاد من كثب
ومن ، إلا أنها لم تحقق شروط الرواية التاريخية ،وتعد هذه الرواية من حيث الشكل تحفة فنية

                                                           

 5:فلوبير، تعريب غالية شملي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، دت، ص :فيكتوربرومبير  1

 .155: ، ص1999، يولبو 1أعلام في الأدب العالمي، مركز الحضارة العربية، ط :عبد الفتاحعلي  2
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إيما ويلاحظ فيها التشابه بين البطلة الإفريقية و. يحلم به ثم لم تلق النجاح الذي كان

ضح فلوبير في إحدى أو وقد . في شخصيتها المسحوقة التي لم تحقق أحلامها، بوڥاري
الواحدة تحلق ، في داخلي شخصيتان مختلفتان«: رسائله موقفه واتجاهه الأدبي عندما قال

الأسفل في الواقع والماديات  وتغوص نح بي عالياً مع التيار الإبداعي الغنائي والأخرى
  »التربية العاطفية«ومن ثم جمع في مؤلفه . »أكبرها أووتقف عند صغائر الأمور 

L’Education  sentimentale  أنه أخفق و ويبد، التيارين الإبداعي والواقعي، )1869(عام
سرد أحداث مجتمع ت» السيدة بوڥاري«وإذا كانت . في إقناع قرائه بإمكانية الجمع بينهما

تصف شباب الثورة في باريس » التربية العاطفية«فإن ، لويس فيليبالريف في ظل الملك 
وتحكي قصة شاب أراد أن يتبوأ مكانة في العاصمة الفرنسية إلا أنه أخفق ، 1848عام  ونح

ة نسيالروماإظهار ، بيو ر و في هذه الرواية المهمة في الأدب الأفلوبير فقد أراد . في حساباته
  . نسيّة العاطفيّةاالسياسية بعد وصفه الروم

بعض  تإذا كان، و 1امتاز فلوبير بالواقعية والصياغة الفنية في إطار رومانطيقي
في مؤلفات مرحلة  تقد ظهر ) الرومانسي(الموضوعات المنسوبة إلى الأدب الإبداعي 

، الأكثر واقعية فإن بعض هذه الموضوعات كان حاضراً في رواياته، فلوبيرالشباب عند 
وإذا كان لابد لكلِ . كموضوعات الموت والجنون واليأس والجثة المتفسخة والاحتضار وغيرها

فإنّ فلوبير اختار ، فنان أن يبدأ عطاءه بمحاكاة أسلوب أحد كبار معلمي عصرهأو أديب 
لك ثم يختلف عنه ليشق طريقه الخاص ويم، حذوه في البداية ونموذجاً يحذأ Balzac بلزاك

الحياة في الريف  ،]ر[بلزاككما فعل ، ر فلوبير في رواياتهفقد صوّ . أسلوبه الشخصي
وتطرّق أيضاً إلى ، وعالج مشكلة العواقب الوخيمة لتسلط رأس المال، الفرنسي وفي باريس

ز بعد ذلك الرواية الواقعية أو بيد أن فلوبير تج، مسألة تعلّم الشباب لأمور الحياة من تجاربهم
فبينما درج الروائيون الواقعيون على سرد أحداث قصص طويلة ومتشعبة . وذج البلزاكيوالنم
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قام فلوبير ، ورسم شخصيات متميزة تتعرض لامتحانات معقدة وتخوض مغامرات صعبة
يؤلف كتاباً «الذي كتب أنه يريد أن، وهو الحدث الكبيرأو بتفريغ رواياته مما يسمى القصة 

وهكذا . بير إلى تضخيم الوصف على حساب السرد في رواياتهكما عمد فلو . »شيء عن لا
فإن وصف الأشياء والطبيعة والثياب والبيوت ومستلزمات الحياة اليومية حل مكان السرد 

  .وتتابع الأحداث
»La Tentation de Saint-إغواء القديس أنطوان«الأخرى  فلوبيرومن مؤلفات 

 Antoine  ريخية وغنائية لناسك يعيش في عزلةوهي رؤية فلسفية وتا) 1874(عام ،
  .)1880(عام »Bouvard et Pécuchet بيكوشيهو بوڥار«و

حيث عَدّه أحد ، من أهم الروائيين الفرنسيين في القرنين الماضيين فلوبيريُعد غوستاف 
النقاد الأب الحقيقي للرواية الحديثة لأصالة أسلوبه وإسهاماته في تجديد تقانة الرواية 

وليس غريباً على جيل روائيي ما بعد الحرب العالمية الثانية الذين ابتكروا ما سمي . ةالفرنسي
ناتالي وآلان روب غرييه و ميشيل بُتورمثل  Le nouveau roman آنذاك بالرواية الجديدة

  .ه أباً روحياً لهمأن يعدّو  ساروت
  :في النقاط التالية يمكن تلخيص حياة جوستاف فلوبير* 

قرب أمستشفى ويبدو انه كان بعيدا عن ابنه حيث كانت أمه الفي  اه يعمل جراحكان والد - 

 .الناس إليه
في شبابه لصدمه حيث وقع في غرام امرأة متزوجة وكانت تكبره بعشر  تعرض جوستاف فلوبير - 

 .سنوات
 .درس في مدرسة داخلية - 
فقدان وعي مؤقت  وهو عبارة عن خلل في عمل الدماغ يؤدي إلى عانى من مرض الصرع- 

أقعدته هذه النوبات والتي كانت مخيفة له . وجزئي ويشمل عدم القدرة على التحكم بالعضلات
  .الذي أقعده وكانت تتكرر طوال حياته بين فينة وأخرى

  .أصيب بأمراض جنسية - 
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 .اتهفقد كان سوداويا حزينا بطبيعته وانعكس ذلك على كتاب ؛كان يعاني من كآبة وحزن شديدين - 
 مهأعاشت مع الشاعر و  كاروليناسمها  خته وھو في سن الرابعة والعشرين وتركت خلفھا ابنةأماتت  - 
 .من عمره" 25"خامسة والعشرين مات أبوه وهو في سن الـ - 
  .فهو شخص مأزوم - 

هو الكاتب الفرنسي الذي  )Proust Marcul )1871- 1922:مارسيل بروست. 4
- 1909الذي كتب في الفترة مابين *البحث عن الزمن الضائع*بير اشتهر بعمله الأدبي الك

، على نفقته الخاصة بعد أن رفضه الناشرون جميعا، 1913ونشر الجزء الأول عام  1919
  .1918عام *ونكورغالإخوة *أما الجزء الثاني فقد حاز جائزة

 "ائعلبحث عن الزمن الضا"عمله منشورا بشكل كامل، وليرى  بروست بيريولم يعش 
دراسة للمجتمع الفرنسي وخاصة قطاعه الأرستقراطي، ابتداءً من ثمانينات القرن التاسع عشر 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى، وكان بروست يطمح إلى أن يعكس في روايته الكبرى 

، منهج متخلف بالطبع، صورة لفرنسا في النصف الأول من بلزاكصورة لعصره كما عكس 
  1.شرالقرن التاسع ع

  :)1902 سبتمبر 29 - 1840 أبريل Emil Zola  )2 إميل فرانسوا زولا. 5

الدم الإيطالي  عروقهمن أب فرنسي يجري في  1840زولا في باريس سنة  ميلولد إ 
حياة بؤس شديدة وبدأ حياته  ، لذا قاسى الصبيواليوناني، وقدا مات وإميل زولا لا يزال طفلا

 De Goncour دي غونكوريكتب في إحدى دور النشر وبأجر زهيد، التقى زولا بالأخوين 

فقالوا عنه بأنه يتسم بصفات القلق والعمق والتعقد والتحفظ وبأنه، ليس من  1868 عام
اليسير، لأحد أن يفهمه على حقيقته، أوّل ما فكر به كان كتابة سلسلة من القصص 

قد اشتهر و  )Macquart-Les Rougon(  »ماكارن غورو  آل« الطبيعية الموسومة باسم

                                                           

 .270روبية، صدراسات في الواقعية الأو  :لوكاتشجورج  1



  

 

20 

 

 ــــــــةالواقعيــــــــــــــــــــــــــــ                                  :ولل ا�ــــــــــــالفص

طيلة ثلاثين عاما  ي ظل يكتبها ويصدرهاالت، و 1بهذه الرواية التاريخية المسلسلة
تصويرًا مسهبا  تناول فيها زولا حياة أسرة من الأسر العادية الفرنسية؛ فصوّر أفرادها

ولا تدافع  ،من التصرفات ا، تلك الطريقة التي لا تبرز تصرفدي غونكورعلى طريقة 
 ،هائياعلى خطة يختط لها بطل القصة في الحياة بحيث تختفي  شخصية الكاتب ن

القارئ طالما هو منغمس في القراءة، إن كل قصة من هذه المجموعة  يحسّ به فلا
 ،بتتناول مظهرا بعينه من مظاهر الحياة اليومية الزاخرة، كالأسواق العامة والمشار 

وحالة الحرب سنة  ،م الاقتصاد والأوراق الماليةلوعا ،والسكك الحديدية والمناجم
لدينية، لقد وعد زولا بعالم زاخر بالحياة الصحيحة، ونزهات المعتقدات ا ،1870

  .2فأعطى مستشفى لطبقة لا يمكن أن تتصورها

  :3نسردها على حسب ترتيبها الزمني له أعمال كثيرة

, (1864)Contes à Ninon /ـ / )(1865اعتراف كلود ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  / (1867))غموض مارسيليا( ـ

(1867) )Thérèse Raquin( / (1868) مادلين Férat /ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ       / (1880)التجريبي لو رومان ـ

)Macquart-Les Rougon( / ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                          /)La Fortune des Rougon( (1871) ـ

72)18–(1871 )La Curée(  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  /)Le Ventre de Paris( (1873) ـ

 )La Conquête de Plassans()(1874  /ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ  /)La Faute de l'Abbé Mouret( (1875) ـ

(1876) )Son Excellence Eugène Rougon( / ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   /   )L'Assommoir( (1877) ـ

(1878) )Page d'amourUne ( /(1880) )Nana( /(1882) )Bouille-Pot(                     /

883)(1 )Au Bonheur des Dames( /)(1885)) جرثومى(/  (1884))التمتع بالحياة /

(1886) )L'Œuvre( /)( (1888)/  (1887))الأرضLe Rêve( /(1890) )La Bête humaine( /

1891)( )L'Argent( /)المدن الثلاث/  (1893)) دكتور باسكال(/ (1892)) الكارثة /

/ Fécondité (1899)/  الملائكة الأربعة/  (1898)) باريس(/  1896)روما(/  1894)لورديس

  )لم يكتمل( العدالة/ )الذي نشر بعد الإصدار( ، 1903الحقيقة/  (1901)العناء
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 James Joyce  جويس جيمسهو الكاتب الإيرلندي  :جويس. 6

لحرّ في السرد صاحب منهج التداعي ا) 1922( »بوليسيس« صاحب الرواية الشهيرة 
ه الرواية إجمالا هذروّاد الرواية السيكولوجية في الأدب الحديث كله، وتتضمن  الروائي، وأحد

لكل ما مرّ بالفكر الإنساني فيما  - من وجهة نظر السيكولوجية-صورة نفسية بالغة العمق 
ثها في إيرلندا بين الحربين العالميتين ويقيم المؤلف تناظرا بين أحداث روايته التي تدور أحدا

وليست الأحداث فيها مقصودة لذاتها، ولكنها ، ملحمة هوميروس الخالدة »الأوديسا«وأحداث 
مناسبة لبعض التأملات النفسية، والرموز الأسطورية، التي تدور كلها في يوم واحد فقط من 

  .حياة أبطالها

  ) 1828-1910( Tolstoï: )ليون( تولستوي .7

ر الذي سيطر بأدبه العظيم وأفكاره المثيرة، وحياته الخصبة هو الكاتب الروسي الأشه
القرن التاسع عشر حتى نهاية  على الأدب الروسي والأدب العالمي في النصف الثاني من

حاول إصلاح المجتمع  .الحرب العالمية الأولى، وما زال هذا التأثير شاملا وممتدا حتى الآن
وأعماله  1العادات الروسية وانتقد المساوئ عن طريق العدل والمحبة وعدم العنف، صور

والبعث، منشورة كلها باللغة العربية، أما نظريته  نينايا كار نّ آالحرب والسلام، و : الروائية الكبرى
تمثل معارضته الحادة للفن ) 1898-1897( »ما هو الفن؟«الشهيرة التي ضمّنها كتابه 

سا فس وجهة نظره في جماهير الفلاحين وهذا الشعب كان يتمثل أسا. الذي لا يخدم الشعب
لا تحظى بالقدر نفسه من الشهرة التي  ولقد نشر تولستوي كذلك أعمالا فلسفية. الروس

ما الذي «، 1880 »بحث في اللاهوت الدوغماطيقي«: تحظى بها أعماله الروائية وهي
ها وهي كل، 1910 »طريق الحياة«و، 1891 »ملكوت االله بداخلنا«، 1883 »أؤمن به

 .لها حدود التأويل الخاصة بتولستوي إطار من الفلسفة الدينية المسيحية في تتحرك في
  ).1882-1880(الذي نشر ما بين عامي  »الاعترافات«بالإضافة 

                                                           

 .180 :المنجد في اللغة والأعلام، ص 1
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   ،جريجوريفيتش بلنسكي فيساريون: كيسبلن. 8
   :Виссарио́н Григо́рьевич Бели́нский بالروسية

هو واحد من المفكرين ونقاد الأدب الديمقراطي الروسي، وهو مؤسس علم الجمال 
، حيث »تلسكوب« الواقعي في روسيا، درس الأدب في جامعة موسكو، ثم التحق بجامعة

، ثم انتقل بعد ذلك في المجلات 1834 »مطامح أدبية«و »مؤلفان«نشر أول مقالاته النقدية 
سوقر مينيك « إلى أن يكون الناقد لأول مجلة 1846عام  الأدبية المختلفة، حتى وصل

، واضطر إلى السفر إلى الخارج بسبب الداء الذي يسكن في صدره ومات بعد »الأدبية
في رئتيه، وأفكاره تنتمي  السلّ ين بغد أن استقل  والثلاثعودته بقليل، وهو في سن السابعة 

إلى المرحلة التي كانت صفوة المفكرين التقدميين تبحث فيها عن طريق يخرج بروسيا من 
والكنيسة  حكم الأقلية" رسالة إلى غوغل"وانتقد بلنسكي في مقال له . العبودية والحكم المطلق

  1.الواقعية ودعا إلى الرواية الرومانسية وعارض .ورثوذكسيةالأ

مختلطة بتصورات  الاشتراكيةيمان بلإلى اإولقد وصل قبل وفاته بسنوات قائلا  
 .وبائية، وبالمادية ممتزجة بعناصر ميكانيكيةط

، مفكر وناقد اشتراكي ديموقراطي روسي نيكولاي جافر تشرنفسكي: تشرنشفسكي. 9
مباشرة بعد تخرجه حتى وصل إلى  وبدأ الكتابة) لينتجراد(جرس في جامعة سان بطرسبرج 

ذلك وحكم عليه ، ثم قبض عليه بعد 1862عام  »سوفر مينيك الأدبية«رئاسة تحرير مجلة 
في  سمح له بالإقامة 1883، ولكن في عام ، ونفي إلى سيبيريا مدى الحياةبالأشغال الشاقة

استرخان ثم أعيد إلى موطنه في بلدة سارتوف حيث مات بعد ذلك بوقت قصير، وكان 
من أجل ثورة فلاحية  1860تشرنشفسكي قائد الحركة الديمقراطية الثورية في روسيا في عام 

والسياسي  جماهيري يطيح بكل السلطات القديمة، بالإضافة إلى نشاطه الفكري ونضال

                                                           

بيروت، -، النسخة العربية، الطبعة الأولى، دار الطليعةة الفلسفيةالموسوع :لجنة من العلماء والأكاديميين السوفياتيين 1
 82-80، ص 1974أكتوبر 
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انتقد فيها بعمق النظرات المثالية في فلسفة  »في الجمال«العارم، كتب تشرنشفسكي رسالة 
ومارس تأثيره الكبير على تطورات المبادئ الأساسية لعلم الجمال الواقعي،  ووضعالجمال 

، وما زالت أفكاره حتى اليوم محتفظة بجوهرها السليم بصرف النظر الفنون الروسية المختلفة
عصر جوجول في الأدب  ىدراسات عل«: عن تفصيلاتها وتطبيقاتها، ومن أهم أعماله

، طبيعة المعرفة الإنسانية )1860(، المبدأ الأنثروبولوجي في الفلسفة )1855(الروسي 
  .وغيرها من الأعمال »)1869 -1868( »برولوج«، ورواية أخرى بعنوان )1885(

   Charles Fourier François Marie )1837 - 1772: (فورييه. 10

فرنسي، صاحب نظرية اجتماعية واقتصادية عُرِفت  وفيلسوف اقتصاد رجل فورييه شارل
الإصلاحية التي ظهر مفكروها في فرنسا في عصر  1الاشتراكيةتأثر في حياته بالأفكار  باسمه،

لطبقة ، ولكنها أحلت االأرستقراطية بالطبقةالثورة الفرنسية، ووجدوا أن الثورة قد أطاحت حقا 
 البورجوازية محلّها، دون أن تحقق أحلام الشعب في مجتمع عادل يسوده الرخاء، وعلى الرغم من
أن فورييه كان ابن تاجر من التجار الأثرياء، إلا أنه انصرف بفكره إلى المشكلات الاقتصادية 

حل تلك محاولاته ل فورييهالتي كان يعاني منها مجتمعه، وخاصة مشاكل توزيع الثروة، وقدّم 
المشكلات بأن وضع تفسيرا شاملا للعالم، ونقد النظام الرأسمالي نقدا لاذعًا، واقترح مجتمعا يقوم 

تاريخ المجتمعات إلى أربع مراحل  فورييه على أساس من المجتمعات التعاونية الاختيارية، ويقسم
المجتمع  مرحلة مرحلة الوحشية، مرحلة البربرية، مرحلة العائلية، مرحلة الحضارة؛ وهي: هي

المدني أو المجتمع البورجوازي الحالي الذي بدأ في القرن السادس عشر، ولقد حاول بعض أتباعه 
، اثنان وأربعون 1845 - 1842أن يطبقوا أفكاره في أمريكاـ فأنشأوا في الفترة الممتدة ما بين 

  .هاتجمعا تعاونيا ما كان يدعونه بالمستعمرات التعاونية ولكنها فشلت جميع

 Николай: (بالروسيـــــــــــــــــــة ،نيكولاي ألكسندروفيتش دوبرولسيوف :يوفسدوبرل. 11

Александрович( أيضا، ونشر  »سوفر مينيك« مفكر روسي ثوري، ناقد وناشر التحق بمجلة
لتي عدّة دراسات في التربية، وعلم الجمال والفلسفة والفن، والنقد الأدبي، من أهم هذه الدراسات ا

                                                           

1 http://ar.wikipedia.org/wiki / فورييه_شارل   
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العضوي  التطور«، »أهمية السلطة في التعليم«ترجمت إلى اللغات الأجنبية غير الروسية 
روبرت أوين ومحاولاته في الإصلاح «، »للإنسان وعلاقته بنشاطه الذهني والروحي

  .وغيرها من الأعمال ،»متى يأتي الوقت؟«، »ما هي أوبلوموف شيسيا؟«، »الاجتماعي

  Alain-René Lesage) 1747-1668(  اجــلوسه ـألين ريني  :لوساج. 12

وواحد من بناة الرواية . روائي فرنسي جدير بالاعتبار في القرن الثامن عشر هو أول
ويعرف اتجاهه الروائي . نسانيةإنتاجه إلى حدّ كبير بالرواية الإ متأثرا في لوساجالحديثة، وكان 

لاقي في بالسلوك الأخلاقي أو بالمفهوم الأخ ؛ لأنه يهتم»رواية السلوك«أو  »رواية الطبائع«باسم 
، وخاصة في -في الأدب الإنجليزي -ديفو -في الأدب الفرنسي-وهو يشبه . سلوك شخصياته

ويصور فيها بواقعية طبائع ) 1830-1810( »جيل بلاس«من رواياته  »مون فلاندر«ديفورواية 
) 1707( »كريسبان منافس سيدة«عصره، وعاداته، كما ألّف بعض المسرحيات الكوميدية منها 

 ).1709( »لوركاريه أو رجال المال«

   :Goncourt رالأخوان غونكو. 13

الكاتبان ) 1870 -1840( جول غونكورو، )1896- 1822( أدموند غونكورهما 

وقد بدءا حياتهما الأدبية بكتابة دراسات في . الأخوين غونكورالفرنسيان اللذان اشتهرا باسم 
ي والفن في القرن الثامن عشر، ثم تحولا إلى كتابة الرواية بعد ذلك حول الحياة المجتمع الفرنس
كتب أدموند وحده  جول غونكوروبعد أن مات  »مدام جيرفيزيز« »رينيه موبيرن«المعاصرة منها 
 .1851، وواصل كتابة المذكرات التي كانا يكتبانها معا منذ عام »زمجانو الأخوة«بعد ذلك رواية 

التي تضم عشرة من مشاهير الكتاب الفرنسيين  »أكاديمية غونكور«بعد ذلك  وندأدموأسس 
لعمل من العمال  »جائزة الأخوة غونكور«يجتمعون كل عام ليمنحوا الجائزة الأدبية المعروفة باسم 

  .في فرنسا الرأي العام الأدبي وتقديربأهمية  وما زالت جائزتها تحظى. الروائية الحديثة
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(Gottfried Kellerبالألمانية  للر يد كــيوتفر ـج. 14    ( :  

أعظم الروائيين الواقعيين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وهو سويسري  
بالألمانية، يتميز بقدرته البالغة على تصوير جمال الطبيعة وامتلائها  الجنسية، ويكتب

وعمقها، وسخريته الطبيعية وغرامه بالتهكم وفكره المتحرر، وإيمانه برسالة الأدب الأخلاقية 
يها كثيرا من فوهي رواية سيكولوجية صور  »هينريش الأخضر«والاجتماعية وتعدّ روايته 
   1.أعظم أعماله جميعا »قلهلم مايستر«رواية جونة ملامح حياته وتأثر فيها ب

   أليكسي مكسيموفيتش بيشكوف، مكسيم غوركي. 15

 ركيبمكسيم غو ويعرف (Алексей Максимович Пешков :بالروسية

(Максим Горький)1936  يونيو 18 - 1868 مارس 28( ؛( ،  

التي تجسد  الواقعية الاشتراكية ، مؤسس مدرسةروسي  ماركسي أديب وناشط سياسي
حيث يرى أن الأدب مبني على النشاط الاقتصادي في نشأته ونموه   للأدب  الماركسية ظرةالن

  .ره، وأنه يؤثر في المجتمع بقوته الخاصة، لذلك ينبغي توظيفه في خدمة المجتمعوتطو 

  :حياته

، وأصبح يتيم الأب والأم وهو في التاسعة من  1868 عام  نجني نوفجراد ولد في
وكان لهذه الجدة أسلوب قصصي ممتاز، مما صقل مواهبه ، عمره، فتولت جدته تربيته

جاس بعد ذلك . الانتحار  كبيراً مما جعله يحاولوبعد وفاة جدته تأثر لذلك تأثرأ . القصصية
لمدة خمس سنوات غير خلالها عمله عدة ، على قدميه في أنحاء الإمبراطورية الروسية

  .بعد ذلك في أدبهوجمع العديد من الانطباعات التي أثرت ، مرات

وقد اختارها الكاتب لقبا مستعارا له من واقع " المر"تعنى كلمة جوركى باللغة الروسية 
المرارة التي كان يعانى منها الشعب الروسى تحت الحكم القيصرى والتي شاهدها بعينه خلال 

                                                           

1
 280إلى  271ت ر أمير اسكندرـ دراسات في الواقعية الأوروبية، من ص : لوكاتشجورج  
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واضح  المسيرة الطويلة التي قطعها بحثا عن القوت ، وقد انعكس هذا الواقع المرير يشكل
  ".الأم"على كتاباته وبشكل خاص في رائعته 

، م 1935 ف عامم توفي ابنه مكسيم بشكو   1905 الذي التقاه عام لينين  كان صديقاً لـ
سميت . وسط شكوك بأنهما ماتا مسمومين، موسكو  في م1936 يناير 18  ثم توفي هو في

  .م1990 عام حتى م1932  منذ عام" غوركي"مدينة نجني نوفجراد التي ولد فيها باسمه 

  :أهم أعماله

، "انشودة نذير العاصفة"قصيدة ، مسرحية الحضيض، رواية الطفولة، )رواية(لأم ا
  1923جامعاتي ، 1906الأعداء؛دراما؛، 1914- 1913الطفولة 

 .بالإضافة للعديد من المسرحيات والقصص والمقالات

  :1)1930 أبريل14- 1893يوليو 19(،فلاديمير فلاديميريوفيتش ماياكوفسكي. 16

،وهى البلدة التي سميت باسمه جورجيا ولد في بلدة بغدادى ،في كاتب وشاعر روسى
، اتقن أوكرانية، وأمه من أصول تتريهأصول  روسىمن والده. فيما بعد

،انتقل مع أمه واختيه إلى )العائلةبحكم (،والروسية الأصلية)بحكم الدراسة( الجورجية اللغتين
لصعوبة تدبر  1908،بعد وفاة والده، وفصل من الدراسة عام  1906عام  موسكو العاصمة

تعرف . 1911 ولكنه التحق فيما بعد بكلية الفنون الجميلة عام.مصاريف تعليمه
حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي  ،وشارك في نشاطاتالماركسى على الفكر موسكو في

كتب العديد من . عاماً  15،بالرغم من صغر سنه ،حيث كان يبلغ من العمر  الروسي
، التي سماها بذلك الاسم بعد غيمة في سروال المسرحيات والقصائد من أهمها قصيدة

 ماياكوفسكىانتحر ) . الحوارى الثالث عشر (اعتراض الرقابة على الاسم الاصلى لها، وهو
بعد فشله في حياته العاطفية، وعدم تحقيق الثورة طموحاته  1930 عام بريلأ 14في 

  .وأحلامه

                                                           
1 http://ar.wikipedia.org/wiki/Mayakovsky 
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 :الانتحار

الجهات، فحاول الرحيل إلى باريس، حيث تقيم حبيبته وهكذا، حوصر الشاعر من كل 
بذلك، تزوجت من ) تانيا(وعندما عرفت . ، فمنعوه من الخروج بكل الطرقاكلوفلوفاتانيا ي

، مما زاد ذلك عذابه وآلامه، عدم السماح له بالسفر أولاً، وثانياً فقدان الفيسكونت دوبليه
موا الطوق حوله، وشددّوا الرقابة أكثر، وأحس الحبيبة، وذلك، سرّع في يأسه وإحباطه، وأحك

فلم يبق أمامه أي مخرج، كما قال في رسالته الأخيرة التي . أنه محاصر من كل الجهات
في ذلك اليوم المشؤوم، وجدوا   .1930نيسان  14كانت بمثابة وصية، وأنهى حياته بيده في 

من القصائد والمسرحيات، جثته ورسالته الأخيرة، وبيده التي خط بها عشرات الآلاف 
والسيناريوهات، كتب الأسطر التالية، من غير أن ترتجف يده، ثم أطلق النار على نفسه 

 إلى الجميع"   :بمسدس كان بحوزته

 .فالراحل لم يكن يطيق ذلك. لا تتهموا أحداً في موتي، وأرجو أن لا تنمّوا

، )ولا أنصح غيري بها(يحة هذه ليست الطريقة الصح –ماما، أخواتي ورفاقي، سامحوني 
 .ولكن لم يبق باليد حيلة

 .أحبيني – ليلا

 .عائلتي هي ليلا بريك، ماما، اخواتي وفيرونيكا فيلتودوفنا بولونسكايا: الحكومة –أيها الرفيق

 .فشكراً  –إذا دبّرت لهم حياة مقبولة 

 .اعطوا هذه القصيدة التي ابتدأتُها إلى آل بريك، وهم سيفهمون

 ،" `trop poivre " – كما يقال

 .و قارب الحب تحطم على صخرة الحياة

 لقد تحاسبت مع الدنيا
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 و لا فائدة من تعداد

 لام المتبادلةالآ

 المصائب

 .و الإهانات

 .أتمنى لكم السعادة في البقاء

  " 1930نيسان  12فلاديمير ماياكوفسكي 

  :أعمال ماياكوفسكي الأدبية

 -هو ديوان يتبني أفكار التيار المستقبليو - "مصفعة علي وجه الرأي العا" ديوان عدّ 
تنتقد في مجملها " ليل"و" صباح"الشعرية ويتضمن قصائد مثل ماياكوفسكي أول أعمال 

تتسبب أرائه السياسية المتبلورة في أعماله في . الأوضاع السياسية لروسيا ما قبل الثورة
تشهد تلك الفترة تحولاً ملحوظاً في  و1914 فصله من مدرسة موسكو للفن في عام

يصف .الأدبي فيتخلي عن ميوله المستقبلية ليتجه إلي السرد الواقعيماياكوفسكي أسلوب 
أغلب النقاد الأعمال التي نشرها في الفترة التي سبقت ثورة أكتوبر بأنها أهم أعمال 

 .تأثيراً  وأكثرها ماياكوفسكي

عن  وتميزت1915 عام -غيمة في سروال- نشرت قصيدة ماياكوفسكي الأشهر
سابقاتها بطولها النسبي وبإثارتها للرأي العام حيث تناولت العديد من المواضيع الساخنة مثل 
الأديان والفنون وخاصة الحب فقد عكست القصيدة حالة الرفض التي كان يشعر بها الشاعر 

حدّد ماياكوفسكي نفسه مغزى القصيدة، ومضمونها . العاطفيةنتيجة لإخفاقه في تجربته 
أربع صرخات لأربعة ) فلتسقط ديانتكم. فليسقط نظامكم. فليسقط فنّكم. فليسقط حبكم: (فكتب
لكن الرقابة  .الحواري الثالث عشر :جدير بالذكر أن عنوان القصيدة كان في البداية .مقاطع

قاصداً التهكم » غيمة في سروال«: لم توافق على هذا العنوان، فاضطر بعد لأي، لتغييره إلى
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من سمات .. على الرقابة والسخرية منها، من ناحية، ومن الناس الرخوين من ناحية ثانية
من -فقد أراد ماياكوفسكي " لغة الشوارع"اللغة التي كتبت بها القصيدة أنها كانت تشبه 

 .والمثالية للشعر التي كانت منتشرة آنذاك الرومنطيقية التهكم علي المفاهيم - خلالها

دخل ماياكوفسكي في علاقة عاطفية مع ليليا بريك زوجة " سحابة في سروال"بعد نشر 
ب العالمية الحر  ية بجواروقد كانت تلك العلاقة العاطف. ناشر قصائده أوسيب بريك

- الحرب والحياة المؤثر الأبرز علي كل أعماله لتلك المرحلة فأتت قصيدة الأولي
لتجسد مخاوفه " 1917-إنسان "لتبرز خواطره عن الإنسان والحرب وقصيدة "1916
بعد رفضه كمتطوعاً في صفوف الجيش إبان الحرب العالمية الأولي، عمل . العاطفية

وهناك ) حالياً  سانت بطرسبرغ( بيتروجراد ماياكوفسكي رساماً في القوات السيارة للجيش في
والتي " 1918 -من أجل جنود البحرية ! إلي اليسار در"شهد الثورة الروسية التي كتب عنها 

بعد عودته إلي موسكو، قام . ألقاها في المسارح البحرية أمام جماهير من البحارة
" 1909-"1919عة الأعمال المجم"ماياكوفسكي بنشر أول مجموعة من القصائد بعنوان 

ورسخت تلك الأعمال شعبيته كمناضل مستقبلي يساري وأصبح واحد من الأدباء السوفييتين 
القلائل المسموح لهم بالسفر بحرية وبالفعل أسفرت رحلاته المتعددة إلي الولايات المتحدة 

 - اكتشافي لأمريكا "وبريطانيا وألمانيا والمكسيك وكوباعن أعمال أدبيه مثل  ولاتفيا الأمريكية
في إحدي جولاته بالولايات المتحدة، تعرف ماياكوفسكي علي إيلي جونز وارتبط " 1925

اكوفليفا ارتبط بتاتيانا ي 1928معها في علاقة سرية وأنجبت له ابنته الوحيدة وفي العام 
آخر عامين في حياته كانا عامي ". رسالة إلي تاتيانا ياكوفليفا"وكتب لها قصيدة بعنوان 

التمهيد للانتحار، فيهما اصطدم بواقعه الحياتي حيث لا حب له يدوم وبالواقع الثوري حيث 
ر عب. سرق الرأسماليون والمتسلقون والبيروقراطيون الثورة التي أفني فيها ومن أجلها عمره

 1929-لبق  مثلا ماياكوفسكي عن حالة اليأس التي تملكته بأعمال هجائية حادة الأسلوب
  ."1930-الحمام  و
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  :ائص الواقعيةخص :ثالثا

الكثير من خصائصها نتيجة  اكتسبتروبا أو الواقعية حركة فنية أدبية ظهرت في 
من النصف الثاني من القرن التاسع عشر  ابتدأللمحيط العلمي والثقافي الذي ظهرت فيه 

وعلى وجه خاص التأثر بالأسس المنهجية التي سيطرت على العلماء المنظرين ، م1848
الأدباء خاصة الروائيين منهم مناهج العلم  اعتمادثير في أة وظهر هذا التبالإنجازات العلمي

الموضوعية والحيادية في فرز الظاهرة وتحديدها  اعتمادويظهر ذلك في ، في ممارسة الكتابة
وفي الملاحظة والوصف والتحليل والتعليل توحي الدقة في التعبير عن عواطفه الذاتية من 

، عالم النبات النبتة وهي تنموأو يسلك وهو ظ البيطري الحيوان أن تتدخل تماما كما يلاح
  :هي  تترتب على جملة من الخصائصو

البحث عن الحقيقة وإدراكها بالعقل مع إمكانية توظيف العاطفة المعززة للعقل  -
المدرسة  بوصفهما معطى موضوعيا لا يمكن نكرانه لكن مع التحجيم الذي يدفع عنهما غلوّ 

   1.ةالرومانسي

بقضايا  والاهتمامتصوير الواقع وكشف خفاياه ، واتجاهاالواقع موضوعا  اتخاذ -
  . جتماعيةالا الإنسان ومشاكله وخاصة

  .التفاصيل الكثيرة المنتزعة من الحياة العادية  استخدام -

 لانتهاج في النظرة إلى الحياة والواقع وذلك  )التشاؤمي(وي أي اتغلب الجانب السود -
 .قد وإبراز العيوب طريقة الن

  .مادي وملموس تأثر بالعلوم التجريبية لتحليل الواقع  هو تصال الواقعية بكل ماا -

الفكرية والسياسية على الواقعية مما أدى إلى ظهور  مبادئتطبيق بعض المفاهيم وال -
   1.واقعية جديدة كالواقعية الطبيعية اتجاهات

                                                           

1 www.a170sos.com.15/01/2011 09 30:  
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  ).الدعوة إلى الذاتية(نتيكية اعكس الروم الدعوة إلى الموضوعية في الخلق الأدبي -

  .الملاحظة الدقيقة لصور الأشياء الخارجة على نطاق الذات  -

  .الثورة على شرور الحياة  -

  .الثقة الكبيرة في العلم على أنه سجل كل مشكلات الإنسانية -

  . الكاتب مادة موضوعاته من مشكلات العصر اختيار - 

وذكر آفاتها التي تهدد  )البرجوازية(ن الطبقة الوسطىأخذ الشخصيات الأدبية م - 
  .من طبقة العمال ومعاناتهمأو المجتمع 

  ".إميل زولا"نهاية العمل الفني بنتائج تؤكدها العلوم الطبيعية وقد أكد على هذا المبدأ -

والبحث عن علله وأمراضه وتوفير الدواء ، تحليل الواقع وتصويره وكشف خباياه -
  2. أحداثه المناسب لكل

قعية تتميز عن غيرها من المذاهب الأدبية بعدة خصائص جوهرية تجعل اوكذلك الو 
 استعراضلا مجرد ، خصائصها منطلقا لإثارة كثيرا من المسائل الفكرية والفنية الخالصة

  :ما يلي أن نبرز من هذه الخصائص الآنيهمنا مرحلي لفترة معينة من تاريخ النقد الأدبي و

د المذاهب الأدبية حيوية وأطولها عمرا فإذا تذكرنا أنها قد ولدت في منتصف نها من أشإ -
 وتجاوزتهانتيكية وورثتها وشهدت الطبيعة االقرن الماضي أدركنا أنها عاصرت الروم

أن تفقد قدراتها على  دون، وتأملت مولد غيرها من المذاهب المرموقة التي لم تعمر
ى من عناصر صائبة وتجديدات التجارب الأخر ما في  وامتصاصت نبعاثاالتجدد والا

من هنا تعددت وجوه الواقعية وتنوعت أصولها واتسمت في تطورها بالخصوبة ولم ، سديدة

                                                                                                                                                                                     

1 http//www.60yor aljanah.com 15/01/2011 09.10 
  .125، ص2007المذاهب الأدبية، دار نوميديا، : كحوال محفوظ 2
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من نزعة  احتوتهلتحتضن إنتاج الغد بما  امتدتتقتصر على دورها في الماضي وإنما 
 . مستقبلية أصلية

روبي في و مر بها المجتمع الأوإذا كانت تدين في نشأتها لظروف تاريخية موضوعية  -
جمالية أساسية قد أصبحت ذات  مبادئالقرن التاسع عشر إلا أنها بما تمخضت عنه من 

 .الأدبية  مبادئوهي بذلك تختلف جذريا عن غيرها من ، صيغة عالمية شاملة

الموضوعي وتمثل الأدب  الانعكاسفي  على مبدئها الأساس اعتماداأما الواقعية فإنها  -
 .ز جميع الحدود الإقليمية والتاريخيةاو فإنها تتج، أيا كان موقفه وزمانهللواقع 

ة على التحول من المذهب ذها الفخصائص الواقعية في تصوري هي قدرتعلى أن أهم 
المقررة التي مهما بلغت من العمق  المبادئفكم تعد مجرد مجموعة من ، إلى المنهج

1.من أن تكون نسبية مرتبطة بظروفها الخاصة الموضوعي لا مفرّ 
  

  :ة ـــــــــأنواع الواقعي: رابعا

لقد أفرزت وجهات النظر المختلفة والمتعددة عدة أنواع من الواقعية طرحت نفسها على 
واقعية وهذه الأنواع هي الواقعية النقدية والواقعية الطبيعية وال، بساط البحث الفلسفي

  .الاشتراكية

 :  Réalisme Critiqueية النقديةالواقع .1

إلى رسم  اروبية بل تخطتهو يزا لها عن الواقعية الأيتم )نتقاديةالا(سميت بالنقدية 
الصورة المشرقة التي ينبغي للمجتمع أن يحققها معالجة بذلك فساد المجتمع ومتصد به لكل 

يعة الواقعية روبية في الكلام على طبو وقد عرضت جانبا من الواقعية الأ، فيه انحراف
  .وموضوعاتها

                                                           

 .1980طبعة الثانية، فضيل صلاح، منهج الواقعية في الإبداع الأدبي، مقدمة الكتاب، دار المعارف، ال 1
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ل الذي لا يحدث إلا ذويهمل السطحي المبت، الفنان الواقعي هنا يصور جوهر الأشياء
محققا في ذلك معادلة ناجحة مابين الموضوع العام والموضوع النموذجي في ، مصادفة

 الاثنينل يكمن الإنسان وفي الثاني يكمن الفرد دون أن نحس بشيء يفصل بين و العنصر الأ
حد في آن واتمثل التي كانت "بوڥاريمدام "بطلة الرواية الشهيرة"بوڥاريما إي"مثال على ذلك

معروفة لها تاريخها ونزعتها وأحلامها وتمثل أيضا المرأة الفاتنة الحائرة البريئة  كامرأةنفسها 
  1.الاجتماعي الساذجة التي تقع فريسة الجشع

ير الفني وقد عبرت الواقعية النقدية من والواقعية النقدية هي شكل من أشكال التعب
عندما عجزت بمكوناتها البدائية عن مساعدة لتطوير  "الساذجة"لى و الواقعية الفطرية الأ

على النقد الذاتي  لاحتوائهاسطى أو والواقعية النقدية هي فن الطبقات ، الطبقة الوسطى
وهذا الوعي ...الية من الوعيية أخرى على الدرجة العاو لطبقاتها وأفرادها وللمحافظة من ز 

والملاحظة أن الواقعية النقدية لم تقض ، الذي كان يمثل أحد أهم العناصر في تركيبها الفني
ى السابقة في المضمون والشكل والنموذج الأولنهائيا على عناصر الواقعية الفطرية  قضاءً 

   2.والنمط لتعيد تشكيلها وصياغتها من جديد

نوا وكوّ  ،1920بحلول عام عن المذهب الواقعي الجديد  انشق سبعة من الفلاسفة
 Criticalالواقعية النقدية  باسمجديدا عرف في تاريخ الفكر الإنساني  اتجاها أومذهبا 

Realism ، جميعا عملا واحدا يعبر عن أفكارهم ويرسي ا و بليكت جورج شياناإليهم  أنضموقد
الفلاسفة الواقعيون الجدد  اعتقدهوإنما  اعتقدوا دعائم مذهبهم بعنوان مقالات الواقعية النقدية

ولكن على ضوء قوانين العلوم الطبيعية ، من أن الحس يدرك وجود حقائق الأشياء الخارجية
  .ساوليس على ضوء صادق الحو 

                                                           

 .320-319، ص ص اتوانعكاسالأيوبي ياسين، مذاهب الأدب معالم  1
 .2006، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، أعلام ومصطلحات المسرح الأوروبي :كمال الدين  عيد 2

 .741ص
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الإدراك الإنسان للأشياء  ومن هنا أصبحت المعرفة ممكنة إذا كان أساسها هو
هذا الإدراك يمكن تحديد الشروط العملية لهذه المعرفة وب، الخارجية والموضوعات الخارجية

 انطلاقفلاسفة الواقعية النقدية وضع المصادرات الأساسية الآتية لتكوين نقاط  واستطاع
  .لإقامة نظرية معرفة جديدة

ولكن هذه الحقائق ، تقوم الواقعية النقدية على أساس أن الحس يدرك حقائق الأشياء
في هذه العلوم تعتبر ، في ضوء قوانين العلوم الطبيعية، والتمحيصلابد من إخضاعها للنقد 

 المادة شيئا حقيقيا له وجود واقعي متعين في الخارج ولكن ما تدركه الحواس من كيفيات هو
  1.ل الذهنممن ع

في القرن  Scoot  ∗لتر سكوتو تظهر الواقعية النقدية في إنجلترا في أعمال الاسكتلندي 
وقد حافظت ، رللكيوفي ألمانيا في أعمال  جوجولوفي روسيا عن  الثامن عشر ميلادي

الواقعية  امتداداتوفي القرن العشرين نكتشف  ،نتيكيةاالروم انتشارعلى مكانها حتى أمام 
ونفس التأثير تصنعه الواقعية ، جورج برناردشو، توماس مان، مارك ندي جاردالنقدية عند 

في  تمتد عناصر الواقعية النقية ،فان جوخ، مبييه سيزاندو النقدية في الفنون التشكيلية عند 
في دراماته والثاني ، الأولبارتوك بيلا ، ارسا لوركاجعادات الشعوب وما نراه عند الإسباني 

ظهر المذهب المذكور في فرنسا حوالي الخمسينيات من ، 2زنة الشعبيةحفي موسيقاه الم
، متأثرا بالتقدم العلمي والانتهازيةلفردية معبرا عن الضيق بطغيان ا، القرن التاسع عشر

وراء  اندفاعمرتكزا الحيرة في نقد الواقع دون ، مستعينا بمنهجه في دراسة المشكلات العصرية
  . وتأثر بالأفكار السابقة، العاطفة

  
                                                           

  58- 57، ص2000الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، إبراهيم مصطفى إبراهيم، نقد المذاهب المعاصرة، دار الوفاء لدنيا  1
∗
  ".كنتين دُروارد"، و "انهوڤأي"كاتب وشاعر إسكتلندي، من رواياته المشهورة ): 1771 -1832(  Scoot) ولتر(سكوت  

، 1تاب، طك، الهيئة المصرية العامة للالاشتراكيةالأدب ومذاهبه الكلاسيكية الإغريقية إلى الواقعية  :الشوباشي محمد مفيد 2
 .121: صمصر، 
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  :وقد أرجع بعض نقاد الغرب نشأة ذلك المذهب إلى الأسباب التالية

 .ة التي لم تعد تلائم العصرانسيالرومالرغبة في التخلص من أحلام   .1

إلى التحري الحقيقة  واتجاهه، تطور روح النقد في مجال البحوث التاريخية والعلمية  .2
 .لاسيما بعد أن ظهرت خطورة التكهنات والأفكار المطلقة، على أساس علمي

سيادة الروح العلمي بعد نجاح البورجوازية في الوصول من أقرب طريق إلى النتائج  .3
 .تنشدهاالتي 

وإحلال النظام محل  للاضطراباتمساعي حكومة نابليون الثالث في وضع حد  .4
 1. جتماعيةالا الفوضى

بشكل خاص على جوانب الفساد  اهتمامهاوتركز  اجتماعيةتهتم الواقعية النقدية بقضايا 
فهي تنتقد المجتمع في إظهار تناقضاته وعيوبه وعرضها على الناس وتميل ، والشر والجريمة

وتعتبر الشر عنصرا أصيلا للحياة ولذلك تبحث عنه وتتخذ مادتها  التشاؤمهذه الواقعية إلى 
، وتختار لها هذه الشخصيات وترتبها وفق معطيات العمل الأدبي جتماعيةالا من واقع الحياة

مسرحية فمعظم إنتاج الواقعيين نتقادية الأكبر وتليها الواقعية الاوتعد القصة مجال ال
  2.الإنسانية الملهاةيين قصص وروايات ومن أشهر قصصهم رواية نتقادالا

الواقعية النقدية بالنثر وخاصة الرواية والمسرحية والقصة القصيرة وهذا  اهتمتكما 
تلك ، وقضاياها من الشعر جتماعيةالا ى إلى لأن النثر ألصق بالحياةالأوليعود بالدرجة 

  3.لها الواقعية ميدانا خصبا اتخذتهاالحياة التي 

من الواقع الموضوعي مصدرا لموضوعاتها  اتخذتمما تميز به الواقعية النقدية أنها 
وإتقان التصوير بالغموض والتهويل ، دقة التعبير استبدلتوأنها ، بدلا من سبحات الأحلام

                                                           

 .121ص المرجع السابق، 1
2 www.mtmza.net.11/01/2011 
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بالصرامة العلمية في الكشف عن  واستمسكت، والإيهام وآثرت الصدق على التمويه والتضليل
  ....بالمجتمع أكثر مما عنيت بالعواطف الذاتية واهتمت، ن الميل مع الهوىالحقيقة دو 

هذه جردتها من الخصائص الأعمال  اتجاهاتهاوقد رأى بعض النقاد البرجوازيين ان 
النهج الواقعي هي  انتهجتالخالدة وأقل ما يراد به على هذا الزعم أن الأعمال الأدبية التي 

   .1ة في ميدان الأدب العالميالتي تحتل دائما مكان الصدار 

  :وهناك مميزات أخرى للواقعية النقدية نجملها فيما يلي

فالواقعيون الذين ، تمتاز بالنزعة التشاؤمية في رؤية الحياة والبشر المعاصرين )1
ية إلى حد او يمثلون هذا المذهب يصدرون في آرائهم عن فلسفة برؤية سوداء أي رؤية سود

وذئب ضار لأخيه الإنسان وقد ظهرت هذه النزعة  ي نظرهم عدوبعيد أي أن الإنسان ف
في كتابات ممثلي الواقعية النقدية التي تعج بالبخل والنفاق والخديعة والوصولية  التشاؤمية

 فنجد يعلن على لسان اللص العنيد، للكاتب بلزاك " الأب غوربو"والقسوة مثلا نأخذ رواية 
  .د وشرير بالفطرةأن الإنسان بالطبيعة فاس "فوتران"

 بسبب الفساد وجهةالهذه ن إلى ون النقديو بها الواقعي تجهامية التي ؤ إن النظرة التشا
  .ه في نظرهمنالخلقي الذي كانوا يرو  والانحلال الاجتماعي

 جتماعيةالا ضاعو ومن مميزات الواقعية النقدية أنها هجائية ناقمة على الأ )2
على الطبقة  وانتقاداتهمباء هذا المذهب كل غضبهم وقد صب أد، والظروف التي نشأت فيها

الوسطى التي دافع عليها الرومنتيكيين ذلك لأن هذه الطبقة كانت مهضومة الحقوق في عهد 
  .الرومنتيكيين

نتقلنا اوإذا  جتماعيةالا ضاعو الأ انتقادفي جملتها تدور حول "دوستويفسكي"إن أعمال 
يكاد يكون الكاتب الوحيد في عصره الذي أدرك أن " بلزاك"غلى الكاتب الروائي الفرنسي 

                                                           

  .122ريقية إلى الواقعية الاشتراكية، صغالأدب ومذاهبه من الكلاسيكية الإ :الشوباشي محمد مفيد 1
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في عصره الذي أردك أن المجتمع يسير إلى  -" بلزاك" يهتم، مجتمعه يسير إلى الإنهيار
 حتى إننا نجد في كل رواياته ،الاقتصاديةكبيرا بالعلاقات المالية و  هتماماا يهتم -الانهيار

ضخمة والمرابين الجشعين المضاربات والتجار الدائن والمدين والفوائد ال )مهزلته الإنسانية(
 "جي دي موباسان"وما إلى ذلك مما يتصل بالناحية المالية ونلمس في معظم كتابات 

  .والأرستقراطية جتماعيةالا عنصر التوحش الذي كان يسيطر على مجمل العلاقات

 "دي موباسان جي"و"بلزاك"و"دوستويفسكي"من خلال كل هذا نحصل إلى أن كل من 
ويشرحون الحياة في ظل النظام البرجوازية ، ورافضين لها جتماعيةالا ضاعو كانوا ضد الأ

، جتماعيةالا و الأرستقراطية ويكشفون عن مواطن الشدود في العلاقات والعواطف الإنسانية
  .وفساد العالم الروحي والأخلاقي للناس في للناس في عصرهم انحطاطويصورون 

بها الواقعية النقدية أنها لا تدعوا إلى فلسفة إيديولوجية كما من السمات التي تتسم  )3
 باختصارنها إ، لا للمشكلات التي تطرحها بل تكتفي بعرضها وتحليلهالو أنها لا تعطي ح

الذي يمكن أن يجمع بين كتاب الواقعية  إنّ  ،وبتعبير آخر تصف الداء ولا تعطي الدواء
 الإنسانية توفساد الصلا ،والاستغلاللي من الظلم موقفهم الإجما النقدية في هذا المجال هو

نهم متقاربون في إ، ورفضهم للآفات والشرور التي كانت تعاني منها مجتمعاتهم ،جتماعيةالاو 
ومن حيث ، وامتهانهممنطلقاتهم الفكرية العامة من حيث رفضهم لهضم حقوق الآخرين 

ا غير ذلك فإننا لا نجدهم يشتركون أمّ  ،دموالتق والإخاءاة و اميلهم إلى الدفاع عن الحرية والمس
  .المعنية والعلمية المتفق عليها مبادئال أوفي الدعوة إلى الأفكار 

لى المميزات السابقة أنها تهتم وتعتني إمما تمتاز به الواقعية النقدية أيضا إضافة ) 4
اقعي النقدي وهذا يختلف لم يراه بعض النقاد من أن هذا المذهب أي المذهب الو ، بالنمذجة

وهناك أنواع كثيرة للنماذج  ،ويعني بالنمذجة عملية تصوير الكاتب للشخصية، لا يقدم أفراد
  :محمد غنيمي هلال الدكتورالأدبية يذكر منها 
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والكراهية ، الحب، النماذج الإنسانية العامة وتؤخذ من طبائع البشر والثابت فيهم مثل/ أ
نموذج أاكي صفات موجودة في الإنسان ومثال ذلك والغيرة إلى غير ذلك والكاتب هنا يح

  .الذي يكفر عن إثمه بالإخلاص في الحب وما إلى ذلك الآثامنموذج الشخص أو " البخيل"

، العامة والبشرية التي تعتمد الكاتب في رسمها على الأساطير الإنسانيةالنماذج / ب
الذي حكاه  "ديبأو "ذج نمو أفهو إذن يحاكي مادة موجودة من قبل وهناك أمثلة كثيرة ك

وتوفيق الحكيم في ، وجسد فيه البحث عن الحقيقة وصراع الإنسان مع القدر "سوفوكول"
  .مسلما إلى غير ذلك من الأمثلة ديبأو الذي أراد أن يصبح  "ديبأو الملك " مسرحية

والتوراة والإنجيل مثل  كالقرآنالنماذج البشرية التي تؤخذ من المصادر دينية  /ج
  ".الشيطان"نموذج أو "يوسف وزوليخة"نموذج أ

ألف "الذي وردت سيرته في "شهريار"نموذج أالنماذج ذات المصدر الفولكلوري مثل  /د
في  عزيز أباضةله او كما تن "شهرزاد" في مسرحيته توفيق الحكيم هلو اوقد تن، "ليلة وليلة
 ،لاأوّ ور الإسباني الذي نشأ في الفلكل "دون جوان" نموذجأ :ل آخراومث، "شهريار" مسرحيته

  ."موليير"له العديد من الكتاب منهم او ثم تن

بوليوس "النماذج البشرية المأخوذة من التاريخ مثل شخصية كليوباترا و /ه
   1".هارون الرشيد"و"قيصر

كل هذه هي مميزات الواقعية النقدية فالواقعية النقدية مثالية ذاتية وفي نفس الوقت 
وفي ، على عناصر مثالية موضوعية يما كانت أيضا تحتو ك، تنطوي على عناصر مادية

 رويدا رويدا عن الانحصارالثلاثينيات من القرن العشرين بدأ هذا التيار الواقعي النقدي في 
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فما زالت آثاره باقية حتى  ،ا ولم يتلاشى كليةً تمامً  و دَ ولكن لم يُ  ،المسرح الفكر الإنساني
   1.اليوم

  :  Réalisme Naturelالواقعية الطبيعية  .2

على مدى الثلاثين عاما التي برزت  كونكور والأخوينبلزاك وفلوبير تزعمها كل من 
وإنما طرأ عليها ، فيها الواقعية وتألقت لم تبق على حالها في الموضوع والمعالجة والأسلوب

يير وصاحب هذا التغ، الواقعية الطبعانية أوتغير وتجدد عرف فيما بعد بالمذهب الطبعاني 
الذي دعا في كتاباته الروائية والمسرحية إلى محاكاة العلماء ) 1902-1840( إميل زولا هو

في مختبراتهم في النتائج والحقائق التي سعى إلى كشفها كتاب القصة والمسرحية وهذا لا 
إنسانية تتركز غالبا على معرفة  اجتماعيةقضية  أويعني أن يلتزم الكاتب الواقعي برسالة 

من أجل التخلص منه وقد عرض إميل زولا آراءه ومفاهيمه في كتاب ، ودرسه وتحليله النثر
   2.هو القصة التجريبية 1880أصدره عام 

 هو بحل ما الاتجاههذا  ارتبط، والواقعية الطبيعية وهي شكل جاد من أشكال الواقعية
لحياة فصوروا راحوا يعملون على توثيق صلة الأدب با الاتجاهوأصحاب هذا ، مادي ملموس

إميل "فأخذوا يطبقون نظرياتهم في أدبهم وعلى هذا الأساس نجد الأديب  الاجتماعي الواقع

نظرية أصل الأنواع وقانون الأثر "داروين"الفيلسوف  اكتشافاتيطبق  Emil Zola "زولا
  3.في الوراثة "مندل" الحاسم للبيئة إضافة إلى نظرية

ي من القرن التاسع عشر تحت تأثير الحركة نشأ المذهب الطبيعي في الثلث الثان
 ازدهرنسية فقد ابه الروم اتسمتونتيجة لرد فعل الإفراط العاطفي الذي ، العلمية والفلسفية

                                                           

  .58، ص2000اعة والنشر، الطبعة الأولى، نقد المذاهب المعاصرة، دار الوفاء لدنيا الطب: إبراهيم مصطفى إبراهيم 1
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، وتصوير الطبقة الدنيا جتماعيةالا را وقد عمد الواقعيون على تشخيص الآفاتو امعا وتج
   1.اءأدبهم بطابع تشاؤمي ومسحة سود اتسموبالغوا في ذلك حتى 

مذهب يؤمن ان الإنسان خلق من الطبيعة ولا يؤمن هذا المذهب  والمذهب الطبيعي هو
نكر وجود الخالق بسبب ظهور الخلاف يية و او ديان السمبما وراء الطبيعة فيقف في وجه الأ

عصر العلوم والصراع مع الكنيسة التي رفضت العلم وكفرته وتقدم العلم المبهر  انفتاحعند 
أحد علماء الطبيعة الذين يفضلون وهو ، إميل زولا نسان يعرف منه الزعيم هوالذي طفق الإ

فقام على قواعد أن الإنسان ، إلى صوت التجربة ولا يرون غيره سبيلا إلى المعرفة الاستماع
حيوان تسيره الغرائز وعليه يقوم الأدب أما الفضائل والأخلاق ليست سوى طفيليات تسلقت 

   2.على حقيقة الطبيعة

في الواقعية الطبيعية يمزج الأديب بين النظريات العلمية الطبيعية وتحليل الإنسان 
ورائد  )أي أن الإنسان عندهم حيوان تسيره غرائزه وخصائصه العضوية( ؛تحليلا فيزيولوجيا

يسجل الكاتب فيها ما يأتي  ملاحظاتإميل زولا والقصة عنده ليست مجرد  هو الاتجاههذا 
هي تجربة ذاتية ينشأ عنها العمل الأدبي والتجربة الأدبية هي أساس الأعمال بل ، به تلقائيا

إذ تكاد تصوره تصويرا فوتوغرافيا معتمدة على ، الفنية والواقعية الطبيعي تبالغ في نقل الواقع
   3.زيولوجي للإنسان وإظهار آثار البيئة والوراثةيالتحليل الف

وقد جعلت الفرد مسيرا من غدده "داروين"تؤثر الواقعية الطبيعية وخصوصا نظرية 
وفعله ورد فعله هي إنتاج الجانب العضوي  وتصرفاتهفزعمت أن أفكاره ، وأجهزته العضوية

  4.فيه

                                                           

1 http://montada.echoroukonline.com 
2http:// www.lebbover.com 
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محمد "متداد للواقعية النقدية فالدكتورايرى بعض النقاد أن الواقعية الطبيعية 

، طبيعيا للواقعية النقدية يذهب إلى أن هذا المذهب الذي يتزعمه إميل زولا يعد تصورا"مندور
الذي يفهم من سياق كلامه على هذا  "محمد غنيمي هلال"وكذلك الأمر بالنسبة للذكور 

لا يكتفي بها وإنما  هلالالمذهب أنه يعده مواصلة لتطور الواقعية النقدية بل إن الدكتور 
في  الانتهاءفي زولا يجزم بأنه لا فرق بين الواقعيين والطبيعيين إلا في المبدأ الذي تمسك به 

  .القصص إلى نتائج أيدها العلم من قبل

وخلفياتها ، إن لها منهجها أسسها، طلاقاإمتدادا للنقدية اوالحقيقة أن الطبيعة ليست 
والأبحاث العضوية والفسيولوجية التي اثرت  التجريبيةالتي تعتمد على محاكاة أسلوب العلوم 

ن النقدية بميزة واحدة فحسب بل تختلف عنها بعدة كما أنها لا تختلف ع، بها بشكل مباشر
ولماذا تحسب الطبيعية على النقدية وتؤخذ هذه الأخيرة بأخطائها وذنوبها الكثيرة ، ميزات

 استعراض خلالن من ــــــــن المذكوريــــــــن المذهبيـــة بيـــــوة الواسعــــــــا الهـــــــح لنــــوسوف تتض
  :ة الطبيعيةبعض ميزات الواقعي

تصدر الواقعية الطبيعية عن فلسفة في الحياة مؤداها أن الإنسان يبقى شريرا وأن ) 1
وشقائه يعود إلى الغرائز الطبيعية الدنيئة وإلى العيوب والعاهات التي ورثها الناس ، سبب شره

  .من بيئتهم واكتسبوهاعن أسلافهم 

ن سبب الداء والفساد يعود إلى يرون أ أولئكوالفرق بين النقديين والطبيعيين أن 
لهذا ، ى أما هؤلاء فيحلون على الأسباب البيولوجية الوراثية خاصةالأولالمجتمع بالدرجة 

والطيبة في روايات  والاستقامةتوجد كثيرا من الشخصيات التي تمثل كثيرا من الخير 
إنه لا توجد ، "ينيجأو " "الأب غوريو" "ألبوشا"و" مشكين"الواقعيين النقديين كشخصية الأمير

ودوس المقدسات من ، عند الطبيعيين سوى حيوانات سلسلة متوحشة لا تبالي بسفك الدماء
وهذا ما نلاحظه في كتابات وأعمال بعض الطبيعيين تبدوا هذه النزعة ، غرائزها عأجل إشبا

الوحش " مثلا في رواية، م في كل آثار الطبيعيين بشكل صارخؤ المغرقة في التشا
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الذي يعد مؤسسا لهذه المذاهب كذلك في مسرحية  لإميل زولا "راكان تبرير"و"البشري
  .لإسين النرويجي"الأشباح"

 ودراسة موضوعية اقتناعلم يعتنق المذهب الطبيعي في فترة من حياته عن  أسينإن 
بل أخذ يجاري الطبيعيين بسبب ظروف خاصة في  زولانظرية كما هو الأمر بالنسبة إلى 

  ".الأستاذ كلينوف" لك تظهر هذه النزعة التشاؤمية فيوكذ، حياته

إنه خاضع .....الإنسان عبدا لغرائزه وشهواته في رأي الطبيعيين متأثرا وليس مؤثرا /2
  .لجبرية قدرية لا فكاك منه إطلاقا

 والمثلإن الطبيعيين على صواب حين يتمسكون بالآراء الحتمية التي تلغي الأخلاق 
فإذا كان الإنسان مخلوقا بيولوجيا غريزيا ميكانيكيا فكل شيء ، لغاء تاماوالقيم الإنسانية إ

  .ولا مكان للإرادة الإنسانية ولا العقل، مباح إذن

أن يدافع عن الطبيعة فبرغم أن هذا المذهب يصلح الأخلاق ولا  زولال او وقد ح
والوقوف  اعيةجتمالا و لأن مهم الكاتب الطبيعي تتمثل في وصف الظواهر النفسية، يفسدها

على قوانينها كي يتمكن الإنسان من السيطرة عليها أي أن الكاتب يصبح مثل العالم في 
يدرس الظواهر ويجري عليها تجاربه شريطة ألا تناقض نتيجة ، معلمه والطبيب في تجاربه

إليها العلم ومن هنا فإن زولا يرد على النقاد  انتهىتلك التجارب الحقائق والقوانين التي 
  ".الحانة" والقراء الذين استنكروا الجرائم الوحشية التي وردت في روايته

سع من أن تفسره نظرية متطرفة أو وأياما يكون الأمر فإن الحياة الإنسانية أغنى و 
لنظرية الطبيعيين الذين يردون التفكير والسلوك والعواطف الإنسانية إلى الحتمية البيولوجية 

  .على الحياة الأدبية بطريقة غاية في التعسف جاربهالغريزية ويقحمون العلم وت

، والحياة ومن ميزات الطبيعية أنها تنزع نزعة فوتوغرافية وثائقية في وصف الأشياء /3
وهذا ناتج عن المبالغة في الدعوة إلى الموضوعية التي فهمها الطبيعيون على أنها نسخ 
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هذا النسخ هو العدل كل العدل في  ويرى الطبيعيون أن، الموجودة كما تنسخ آلة التصوير
  .الفن

صاف عندهم أصبحت و وقد كان لهذه النزعة آثار سيئة في كتابات الطبيعيين فالأ
على عكس ما ، يكاد يكون تاما انفصالامنفصلة عن مصائر الشخصيات التي يقدمونها 

بل يتخذ ، هإن الوصف عند النقديين لا يتخذ غاية في حد ذات، يوجد عند الواقعيين النقديين
 لغرفة الطعام في فندق السيدة "بلزاك"وسيلة للإيحاء بالحالة النفسية للشخصيات مثل وصف

ون فإنهم يفصلون بين الشخصيات وما يحيط بها من أشياء ومناظر أما الطبيعي، "هفوك"
الذي يصف وصفا دقيقا  "باسانمو " فعلى سبيل المثال ؛طبيعية ومظاهر عمرانية وحضارية

  .رض الفنون التشكيلية في باريسلأحد معا

توغرافية في الطبيعيين أنهم أخفقوا إخفاقا و السيئة التي تركتها النزعة الف الآثارومن 
وهذا أمر بديهي تماما ذلك أن النمذجة لا تقوم ، ريعا في تقديم نماذج التي قدمها النقديونذ

للعناصر  والانتقاء صطفاءالاعلى نقل الجزئيات السطحية المباشرة في الحياة بل تقوم على 
  .وحركة التاريخ آليات أعماقالتي تبرز 

إن الطبيعيين ينضمون بكل التفاصيل في الواقع سواء كانت هذه التفاصيل ذات دلالة 
دخول أو وكذلك طنين النحلة ، حدث حاسمأو أم ليس لها دلالة على الإطلاق حوار جوهري 

  .حدثالأو المرأة تبيع البيض يقطع ذلك الحوار 

اللامعقول في  لاتجاهاتأو لا إنسانية  لاتجاهاتإن الطبيعة كانت إلى حد ما تمهيدا 
إن هذه الرؤية للواقع والموجودات لدى الطبيعيين وهذا التسجيل الحرفي للأشياء ، الأدب

وهذا الخلط بين ما يجب أن يهمل وما يجب ، والموضوعات بوصفها جامدة ثابتة لا تتحرك
خانق  المعنى وإيجاد جو بانعداموإن كل هذا قد أدى إلى خلق إحساس ، حياةأن ينتفي من ال

  .من السلبية التي تدعوا إلى اليأس الذي نجده عند العبثيين ولا العقليين
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وذلك ، العبثيين بمذهب الطبيعيينأو يمكن تأكيد تأثر اللاإنسانيين  لا، ومهما يكن أمر
الدامية في العصر الحديث وما تركه من يأس  مروا بتجربة قاسية بعد الحروب أولئكلأن 

أما ، المغرقة في القنوط والتشاؤم الاتجاهاتعلى الأدباء فاتجهوا تحت تأثير هذه التجربة تلك 
البحث  بازدهارالطبيعيون فإن العوامل التي وجهتهم في كتاباتهم هي عوامل تتعلق خاصة 

وضعية ومع ذلك فإنه لا يمكن نفي الشبه الفلسفة ال وبازدهار، في العلوم الطبيعية والطبية
الشبه الذي ما كان له أن وهو الكبير بين جمود الحياة عند الطبيعيين وجمودها عند العبثيين 

  .بالعبثيينولولا تمهيدات الطبيعيين من هذه الناحية ، يبدوا قويا لهذه الدرجة

ية الطبيعية فعلى بين النقاد حول المؤسس الحقيقي للواقع اختلافوفي الأخير هناك 
أن "أرنست"بينما يرى ، الأولمؤسسها   أن زولا هو"صلاح فضل"سبيل المثال يرى الدكتور

مدام "فتح الطريق أمام الحركة الجديدة بروايته الذي "فلوبير" مؤسسها الحقيقي هو
  1.الطبيعية مبادئويعتبر فلوبير كاتب طبق "بوڥاري

  :  Réalisme Socialiste الاشتراكيةالواقعية  .3

فياتي في العشرينيات من هذا و في آداب الإتحاد الس استعمالهتم  الاصطلاحإن هذا 
يعتمد به الوليد  اسمعندما كان يجري البحث عن " وذلك "عروموف"القرن حسب ما يذكر

طفيف  اختلافليعبر عنها وهناك  الاشتراكيةذلك الفن الذي نتج عن الثورة ، وهو "الجديد
إعاة " يراها بمثابه موسى كاجانفالناقد  الاشتراكيةين حول تعريف الواقعية نظّر بين النقاد والم

ي فن ها منهجيرى أن ،"عروموف"والاشتراكي الخلق الصادق للحياة وفق معيار المثل الأعلى 
نظرة إلى "فيرى أنها  "شولوخوف" أما، أساسا فكريا فلسفيا له "اللينية مبادئال" جديد يتخذ

منه وتدعوا إلى النضال من أجل تقدم  والانسحابرد تأمل الواقع العالم ترفض مج
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 الانعكاسمنهجا فنيا يتمثل جوهره في  الاشتراكيةالواقعية "بينما يرى بعض النقاد"البشرية
   1"الشيوعية الصادق الممتد تاريخيا للواقع في تطوره الثوري أي في مسيرة المجتمع نحو

لدعوته لتوجيه  )1825-1760( سيمونى في فلسفة الأول الاشتراكيةذور الواقعية  نج
الذي نادى بوجوب خدمة ) 1865-1809( جوزيفين برودون وفلسفة اجتماعيةالفن وجهة 

أن  "نبيل راغب"بينما يرى الدكتور، ثم أصبحت مادية إشتراكية جتماعيةالا مبادئالفن لل
كمقابل  شتراكيةالاالواقعية  اصطلاحل من صاغ أو  هو "م1936-1868 جوركي مكسيم"

أدبي له ملامحه  اتجاهل تطبيقها في أعماله وفي بلورتها في او مضاد للواقعية النقدية وح
وأصبحت ، المتميزة ولكنها تطرقت بعد ذلك في العشرين والثلاثين والأربعين من هذا القرن

  2.الاشتراكيةالمرجعية والنقدية اللعبة المفضلة لأدباء الواقعية 

- 1892 يكفس ماياكو"إن أهم كتابها  الاشتراكيةاب الواقعية نعود إلى أهم كت

وهي تحتم على الكاتب إذا صور الشر أن يحدد دواعي ، شاعر الثورة الروسية "م1930
 الاشتراكيةظهر في الواقعية ، ىالأولوفي أعقاب الحرب العالمية  التفاؤلالتخلص منه قصد 

 "مايا وفسكي"وصاحب هذه الدعوة هو تماعيةاجالشاعر برسالة  التزامجديد يرمي إلى  اتجاه
وهذه الفكرة من ، ويؤمن أصحاب هذه الدعوة بأن الواقع يمكن تغييره والإنسان مالك مصيره

الماركسية لأن ماركس يرى أن الإنسان يعمل في الطبيعة  الاشتراكيةصميم النظرية 
  3.كامنة فيهالخارجية ويغيرها وفي الوقت نفسه يغير طبيعته ويطور الملكات ال

والمقصود " على صدق التعبير عن العصر والمجتمع والطبقة الاشتراكيةتعتمد الواقعية 
وهذا الطري يقود ، شرطأو ودون قيد  استمراريةوفي  "لةاطبقة العمال والفلاحين الشغ هنا هو

ستوى طبقاته من م وانتقال، إلى البحث عن تغييرات المجتمعات وتطوراتها الاشتراكيةالواقعية 
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البرجوازية نتيجة ميلاد طبقة أو سقوط طبقات ميل الرأسمالية ، أو معين إلى مستوى أفضل
كل هذه القضايا  لىع طلاعدون الاأنه من  الاشتراكيةالعمال والفلاحين ترى الواقعية 

ي الملائم لشرعه وناسه ا بالضرورة عن التكوين الفنفإنه سيكون عاجز ، ومعرفتها لدى الفنان
التي  الاشتراكيةإلى أبعد من ذلك عندما تتأثر بالفلسفة  الاشتراكيةوتذهب الواقعية ، ومجتمعه

تنادي بتغيير الواقع وعدم السكوت عليه ومعنى ذلك أنها لا تكتفي بالتعبير الفني بل تنادي 
 الاشتراكيفي جذور وأساس المجتمعات وما هو نفس فلسفة الكاتب  اجتماعيةبتغييرات 

  1.لت رختالألماني بروتو 

إن الواقعية البدائية تصور الواقع المحيط بها تصويرا ظاهريا سلبيا دون أن تفطن إلى 
 البورجوازيةالواقعية  اهتمامفي حين ينصرف ، وإلى حركة تطوره، الصراع الناشب في أرجائه

فهي تصور تلك العوام دون أن تفطن هي الأخرى ، في مجتمعها الانحلالالنقدية إلى عوامل 
وإلى ، الانحلالوإلى القوى النامية التي تهدف إلى القضاء على عوامل ، حركة التطور إلى

  .ولذلك قيل عنها أنها واقعية متشائمة، تغيير الحال

عن الواقع القديم  ختلاففهي تصور واقعا جديدا مختلفا كل الا الاشتراكيةأما الواقعية 
وراح يبني حياة جديدة قائمة  غلالوالاستوهي تعبر عن مجتمع تخلص من عهدة الاستبداد 

ولذلك قيل أنها واقعية التفاؤل "الخير والسعاة للجميع"وعلى شعار، الاجتماعي على العدل
  .والاستبشار

وإذا كانت الواقعية البورجوازية لم تفطن إلى القوى المستقبلية النامية في مجتمعها ولم 
وتبصير الناس بمطالب الطبقة التي تشجعها إلا تشجيعا سلبيا يكشف سوء النظام القاتم 

تضع حركة  الاشتراكيةفإن الواقعية ، وتأليب الرأي العام عليها، انفردت بالسلطان في ظله
وتتوسل إلى ذلك بصدق تصوير الجهود ، وتركز جهدها في تنشيطها، التطور نصب عينيها
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ى بنواحي التوفيق فإن صدق هذا التصور جدير بتبصير تلك القو ، التي تبدلت القوى البناءة
  .وبحفزها إلى مضاعفة الجهود في سبيل تحقيق أهدافها، في أعمالها

وفي الأربعينيات نادى النقاد السوفيت بضرورة كف الكتاب عن نقد الماضي الكريه 
، وتصويره مخازي الطبقة البرجوازية في المجتمع الزائل فالماضي أصبح في ذمة التاريخ

ويساهم ، اءً واجب الأدب السوفييتي أن يتجه إليه وينتقده نقدا بنّ ف، لى بالاهتمامأو والحاضر 
وتوفير السعادة ، في حركة التطوير بإعانة القوة البناءة على تحقيق آمالها المرموقة

   1.للشعوب

  :2بعض أعلام الاشتراكية، حيث نجد نختم بإضافة

 .سبانيإم هو شاعر 1936-1898 لوركا •

 .شاعر تشيليوهو  1973-1904 بابللو نيرودا •

  .وهو كاتب فرنسي حديثجورج لوكاتش  •

سلام وهو مفكر فرنسي اهتدى إلى الإ -روجيه جارودي: أيضا كما كان من أعلامها
  .وسمى نفسه رجاء جارودي، وإن كان مازال يتأرجح بين ماضيه وحاضره
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عندما نتحدث عن الرواية الواقعية، فإننا نعني بها منهجا في الإبداع الأدبي اتخذ من الواقع 
ه من خلال علاقة تفاعل بين الشخصية والحدث والواقع، وقد كان اتجاه الرواية إلى ثدامسرحا لأح

الواقعية نقلة كبيرة في الذوق الأدبي فتحولت الرؤية إلى الشخصيات والحدث من جانبها المحدود 
  .ذو بعد واحد إلى رؤية ذات أبعاد مختلفة

ومعالم تكشف عن ملامحها، وتثبت هويتها فالرواية بعدها جنسا أدبيا لها أركان ترتكز عليها 
وتتحسس من خلالها أغوارها، كالإطار المكاني والزماني، والشخصيات والأحداث، وهذه الأسس 

  .حضورها وتميزها عن مثيلاتها هي بمثابة البصمة التي تسجل من خلالها الرواية

الذي  وستاف فلوبيروسأحاول تسليط هذه الأضواء على رواية مدام بوفاري للكاتب الشهير ج
 ثرؤْ ، حتى وإن طال مخاضها، وكما يكان حريصا على أن ترى روايته النور وهي في أبهى حلّة

، وأنا أشبّه جوستاف فلوبير في "إنجازه العمل المتقن يطول زمن:"-ما مفاده -عندنا في العامية 
عد حول من الزمن ب يصدر قصائدههذا الجانب بالشاعر المخضرم زهير بن أبي سلمى الذي كان 

Rama Alshammari :راما الشمّري قولتـ فسميت قصائده بالحوليات، 
 )1(  

Flaubert a mis cinq ans à écrire son roman Madame Bovary il voulait que le langage et 
le style soient parfait pour donner, avec le contenu ou le sujet, une image complète de la 
situation il écrit à Louise Colet dans une de ses lettres: «Sais-tu combien j'ai fait de pages 
cette semaine? Une, et encore je ne dis pas qu'elle soit bonne!»2. 

استغرق فلوبير في كتابة روايته مدام بوفاري خمسة سنوات، حيث أراد أن يتسّم أسلوبه ولغته 
فقد كتب إلى لويس . بالإضافة إلى المحتوى والموضوع، وهذا لإعطاء صورة كاملة لواقع روايته كمالبال

هل تعلم كم عدد الصفحات التي كتبتها في هذا الأسبوع؟ إنها صفحة واحدة، «: كولييه في إحدلا رسائله
  3»!إنها ليست جيدة: وأقول بعد

  
                                                           

1 Rama Alshammari. La critique réaliste de Flaubert et Maupassant sur la situation de la femme 
à travers les personnages d’Emma et de Jeanne. LINKÖPINGS UNIVERSITET, Institutionen 
för Kultur och Kommunikation, Franska 2013, p 14. 
2 Gustave Flaubert, CORRESPONDANCE: ANNEE 1854. Ed. Danial Giard et Yvan Leclerc, Rouen, 
2003. 
http://flaubert.univ-rouen.fr/correspondance/conard/outils/1854.htm (2012-04-21) 

 .هذه ترجمتي، النص الأصلي مثبت في المتن 3 



 

 

50 

 

 الواقعية في رواية مدام بوفاري                                 :الثانيل ـــــالفص

  :مضمون الرواية :أولا

ك لالداخلية، بعمر يفوق عمر من يلتحق بمثل ذ وانر التحق شارل بوفاري بمدرسة 
ن أذلك  .ثير من نظرات الاستهزاء والسخريةجلبت له الكالصف الدراسي، وبملامح ريفية 

  ..هل البدو أة الى هل الحضر عادة النظر بازدراء ودونيّ أطبع 

طبيبا  ج وغداوبعد عثرات كثيرة تخرّ  ،انتقل لدراسة الطب والجدّ  ثم بعد زمن من الكدّ 
ة غنية طاعنة في السن أجته والدته من امر خاصة، بعد تخرجه زوّ دته العياله حاذقا 

ثري كسرت ساقه، وهناك التقى بابنة  يسقسّ لعلاج  يَ ستدعِ اُ  نْ أوالمرض، وحدث ذات يوم 
وبعد  .ولىن تقدم لها بعد وفاة زوجته الأأكان ف ،عجب بهاأيما ، إة بذاك القسيس المدعوّ 

تحلم بحياة حافلة بالحب والرومانيسة  ايمّ إكانت  .دها تزوجا في حفل كبير باذخموافقة وال
لكنها اصطدمت بواقع  طموحها الشاهق، وسقفِ  مالها،آبحياة توافق رغباتها و  والمغامرات،
ليه، فهي لم تتوافق فكريا وعاطفيا مع زوجها شارل الذي حاولت إكانت تهفو ٌ  حطم كل ما

فكل محاولاتها باءت بالفشل  ؛ها تنسجم معه لكنها عبثاعلّ  ي الحب،استمالته الى منطقها ف
وقته في معالجة  لّ لى عمله، ويقضي جُ إ افهو كان منصرف وغرقت في حياة روتينية رتيبة،

لى إمما جعلها تفتقر  ،ذاتها دوامةفي ال حوميما فكان يإما عن وقته مع أ ،مرضاه وتفقدهم
 ،ن شارل كان من اختيارهامن أرغم على ال، جهامل ببيتها وزو ولا تولي الاهتمام الكا التجديد،

رجل يناسب ب الارتباطلى إنها كانت تواقة ألا إ ا،رً دفع للارتباط به قسْ فهي من اجتبته ولم تُ 
يما نفسها بعيدة إيام وجدت ، وبمرور الأرجل ثري من النبلاء لا مع شارل ،حلامهاأمقاييس 

ة الهوّ  اتسعتف ،ليهإلم يحقق لها شيئا مما كانت تصبو اجها ن زو أ، و ا حلمت بهكل البعد عمّ 
تبحث عن  ،الركض في فيافي تلك الحياة الروتينية أعياهكحصان  غدت، و بينها وبين زوجها

لى القرية وهي حامل، إانتقلت بعد مرضها  ،ججةأحلامها المتأقطرة ماء تطفئ رغباتها و 
شياء مشتركة أنجذبت له فهي قد وجدت فيه ا ."ليون"وهناك التقت بشاب جميل مثقف يدعى 

لكنها قاومت رغبتها العارمة في القفز من جحيمها  ،عجبت بمنطقه في الحياةأبينهما كما 
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ة عفيفة أنها امر أقناع نفسها بإ قناعه و إب ك النعيم الذي تراءى لها في شخص ليون،للى ذإ
هي وليون بسبب هذه  افترقت بعد ذلك ،ن تحافظ على شرف زوجهاألابد لها  نزيهة ،

بينها وبين  مريرك الصراع اللوبعد ذ ،كمال دراستهلى باريس لإإثر رحيله  إالذريعة فمرضت 
التقت به حينما  "لفو رود"رضخت لرجل ثري يدعى  ،ئها التي حاولت جاهدة التمسك بهامباد

 ،ت هي بمالهر بجمالها بينما افتتنخيجاء الى زوجها يطلب الاستفتاء لغلامه، افتتن هذا الأ
ن ألبث  ثم ما ،ن نال مراده منهاأ إلىولى وكان يتردد على زوجها الطبيب بعد زيارته الأ

كما وجدت في علاقتها تلك  يء،بوابه في وجهها فوجدت نفسها رهينة اللاشأوصد أها  و ملّ 
  .قاتلاً  حرمانا عاطفيا وبرودا دهاأو من الانتقام من زوجها الذي  ئاشي

مر قسى والأ، لكن الأليونتجربة تخوضها بعد تجربتها القاسية مع  يَ كانت هذه ثان 
خرى ليها بين الفينة والأإتي أكان  فيما مضى ي تاجرهو تعرضها للابتزاز من طرف 

نه أدها بهدّ ف ،رودلفو ليونعلى علاقتها مع كل من  اكان مطلعً  ليعرض بضاعته عليها،
 مام هذا التاجر كل ماأوهكذا خسرت  ،ديري ن لم تمنحه ماإمام زوجها أسيكشف حقيقتها 

؛ لكنّ ردولفو ليونلى إقدمت على الانتحار بعد لجوئها أتملك فتدهورت حالتها النفسية و 
  . تمنّعا أو تعللاً رفضا مساعدتها هاذين الأخيرين 

من  مات كل ف ن اكتشفه زوجها حتى لحق بها،إا كبيرا ما وتركت خلفها سر  إيمّارحلت 
  .فا وراءهما طفلة وهباها للتشردمنتحرين وخل  شارلو ايمّ إ

  

  

  

 



 

 

52 

 

 الواقعية في رواية مدام بوفاري                                 :الثانيل ـــــالفص

  :مدام بوفاري تحت المجهر: ثانيا

عرفها الأدب العالمي في القرن الماضي، إن لم من أروع الروايات التي مدام بوفاري 
 لزاكبسي مع ، أكبر روائي فرنغوستاف فلوبيرس بها وقد كرّ . تكن أروعها على الإطلاق
الرومانتيكي؛ ومن هنا " انتصار المذهب الواقعي على المذهب في القرن التاسع عشر، 

أقامت " مدام بوفاري"وعند صدور . تأثيرها العميق في مجرى الرواية العالمية المعاصرة
النيابة العامة الفرنسية الدعوى على فلوبير بتهمة اللاأخلاقية، ولكن محامي الكاتب ألقى 

اعاً بليغاً لم تجد المحكمة معه إلا أن تبرئ الرواية مرافعة رائعة دافع فيها عن الرواية دف
  .ها عملاً فنياً ممتازاً دّ وتع

و وصفها موباسان بأنها ) بتذلة الرواية الم( وصفها الدكتور عبد العزيز المقالح بـ 
فالكل ) مدام بوفاري ( لقد قرفتُ من   :وقال كاتبها في حديث عنها) ثورة في عالم الأدب(

أُؤكد لك . الكتاب، وكأنه لا وجود لشيء من كل هذا الذي كتبته بعدها يطريني على هذا
  .بأنني لو لم أكن في عوز وحاجة لعملتُ على أن لا تُطبَع مرة أخرى أبدا ً 

هي تحمل معها معولاً لهدم التيار الرومانتيكي الذي كان في أوجه أتت هذه الرواية و 
كتبت هذه الرواية ما بين عامي  فقد ،في الخمسينات من القرن التاسع عشر في فرنسا 

هم المسيطرون على أذهان الشباب حين كان أعلام الرومانتيكية ) 1857 – 1851(
لفريد أ)  1896 – 1790(  لامارتين)  1885 – 1802( فيكتور هوجو عقولهم أمثال و 

فيكتور فقد كتب ، )1857 – 1810(لفريد دي موسيه أو )  1863 – 1797( دي فيني 

لأن و ، واية مدام بوفاري بخمس سنواتبعد إصدار ر  1862عام ) البؤساء( رائعته  هوجو
جل الحب العفيف أالموت من لرومانتيكية وعصر الحب العذري و العصر كان عصر ا
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صاحبها رنسي بأكمله وقد قدمت الرواية و الطاهر فقد صدمت رواية مدام بوفاري المجتمع الف
  . الرواية وهي اليوم مفخرة كل الفرنسيينة الكاتب و التي أسفرت عن براء 1مةإلى المحاك

بموضوعية شديدة تميز فيها جوستاف فلوبير بقدرته على الملاحظة  و قد كتبت الرواية
توصيف النماذج البشرية العادية، توصيفا دقيقا، والاستعانة بالعقل، والرؤية  الدقيقة، وعلى

بها الكتاب الرومانتيكيون عادة لأنهم  التي يتصف الموضوعية، بدلا من الرؤية الذاتية،
يعتمدون على الخيال، والعواطف المتقدة، في التعبير الأدبي، والواقع أنه الكاتب الذي لم 

يعتقد أن الفن الحقيقي هو الفن  يكن ينفر من الواقع على غرار الرومانتيكيين، بل كان
جداً لتوصيل الرسالة الموضوعي وأن الفصل بين الفنان كذات، وفنه كموضوع، ضروري 

استطاع أن يرسم التطورات النفسية التي عاشتها إيما بوفاري بدقة  قدو ، المرجوة من الأدب
من فتاة إلى زوجة عادية إلى زوجة تبحث عن السمو بذاتها مع حبيب زائف إلى  ،متناهية

  .خائنة لزوجها إلى امرأة تسببت في تحطيم حياتها و زوجها إلى الانتحار

 ر،الانتحا ىجداً بالواقع أدى إلهاية هذه الحياة الرومانتيكية هي اصطدام قاسٍ تكون نو 
كأنه السبب في نهاية إيما بوفاري لأنها تأثرت به و هنا يسخر فلوبير من التيار الرومانتيكي و 
إلا في الكتب  اليس موجود( لم تعرف أنه و  ،لم تجدهلت تبحث عنه و ظي بداية حياتها و ف

موضوعية (نا يوجه رسالة كأنه هو ، عفتها بعد أن خسرت حياتها و إلا ،)الرومانتيكية
) بيضأبالفارس الذي يأتي على فرس (وإلى الفتيات اللاتي يحلمن بالحب الجميل ) صادقةو 

ع في شرك بأن عليهن الحذر من الوقو ما صوّرته الكتب الرومانتيكية و  بأن الواقع يختلف عن
في تحدٍ  - هـــــنإحينما يسخر من التيار الرومانتيكي ف هو هناو  ،البحث عن الحبيب الزائف

كأنه يقول الأدباء الرومانتيكيين و يواجهه المجتمع بالواقع المرير وهو يواجه أيضاً  -شجاع
عيس تضعون مساحيق التجميل البشعة على الواقع التلماذا تكذبون على المجتمع و : ( لهم

تجدون حلولاً للمشاكل التي يغرق تواجهون الواقع و من أجل إظهاره بالمظهر الحسن؟ لماذا لا 
   )أحلامكم الزائفة؟جتمع بدلاً من العيش في سكرتكم و فيها الم

                                                           

 .102: نص المرافعة كاملا يرجع للملحق، صلمن أراد الإطلاع على  1
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قد بذل فيه مجهودا جباراً حتى أنه كان بأسلوب بالغ الروعة و  كتب فلوبير روايته
ذا لهو  ،حة أو حتى في الصفحات المجاورةحريصاً على أن لا تتكرر المفردة في نفس الصف

حريصاً أيضاً على أن لا يصاب القارئ  كانو   فهي تعد ذخيرة لغوية بالنسبة للغة الفرنسية
كي يوحي بما  ،العباراتبين الكلمات و ) التأليف(ته في بالملل فنجد الكاتب يستخدم كل براع

، من تعب أو راحة ،ن لهفة أو تراخم: كان يستشعره أحد أبطال الرواية مثلاً من حالة نفسية
   . الخ… انفعال أو بلادة من

إن براعته تبلغ الذروة حين يصف الملل أو الضجر الذي كانت تعاني منه إيما  بل
  .بوفاري في عشرات الصفحات دون أن يقع الكاتب في شرك الممل الذي يصيب القارئ

  . هو قد طغت هذه الرواية على كل أعمال

  :مدام بوفاري والمعارف

 المعرفة الطبية في مسرح" في مقالها  Juliette Azoulai   جوليات أزوليأظهرت  

 لفلوبيرالمعرفة الطبية  «Le savoir médical dans la scéne des abricotes»  "المشمش
  : مدام بوفاري عند كتابة روايته

 «Madame Bovary est […], un roman de la médecine, où le savoir […]  
gravite autour d'un  point aveugle: la maladie d'Emma»1  

  2» إيمّامرض : تدور حول نقطة عمياء […] رواية الطب، أين المعرفة […] هي   مدام بوفاري«

  .مثلا إيمّابدراسات الطب عندما كان يصف مرض  فلوبيرهذا يفسّر إذا معرفة 

النظر عن وبغض  بعد وضع رواية مدام بوفاري تحت المجهر بين ناقديها وقادحيها تبين لنا،
حجزت لنفسها هاته الرواية  ، إلا أن-في وجهة نظر بعض الناقدين-المثالب التي تحسب عليها 

مكانا ظل صامدا أمام الرياح العاتية ما يقارب مائة وستين سنة، ولا تزال لتعمّر أكثر وهذا ما يدلّ 
  .على حسن حبكها وعبقرية مؤلفها

 
                                                           

1 AZOULAI,Juliette . «Le savoir médical dans la scéne des abricotes», Madame Bovary et les savoirs, REY 
Pierre Louis, SEGINER, Giséle (éds), Presses Sorbonne nouvelle, Paris, 2009, p. 231. 

  .ت في المتنبثهذه ترجمتي، النص الأصلي م 2
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   :الشخصياتالخصائص الواقعية :الثثا    

 La personnalité  :يةشخصال. 1    

يحثها على تحقيقها جملة من الدوافع  ،لكل شخصية غاية تسعى إليها عبر مسيرتها
 .يتلاءمو  الآخروفي أثناء سعيها تتصادم بعض الشخصيات وينسجم بعضها "والظروف،

 تشكل هذه المعاملات العلاقات الإنسانية التي تلعب دورا في مجرى الأحداث، خاصة في
الشخصية هي التي توضح عقدة الرواية "بأن" لاجوس أجري "كما يرى 1»إحداث عقدة الرواية

للشخصية وأصبح ينظر  ةولقد تعدلت النظر  ،وهي التي تحمل المقدمة المنطقية للمسرحية
وتشكل الشخصية عنصرا . 2»إنساني الآخرأحدهما أدبي و : إليها باعتبارها مزيجا من واقعين

الوصفي في الروايات الواقعية، فكثيرا ما تضم هذه الروايات شخصيات  من عناصر المشهد
سم الديكور الروائي، ر  وفتكون أحد عناصر التعبير عن اللون الملحمي أ« لا دور محدد لها،

وقد تشكل الشخصية قوة فاعلة في الحدث إذا مثلت دورا أساسيا، وقد تمثل الشخصية الكاتب 
وهناك تقاليد في نقد الرواية تنظر إلى الشخصية الروائية  ،ير مباشرةغ وبصورة مباشرة أ

  .3»كمزيج من كل ذوات الكاتب التي لم تبصر النور

  Les personnages principaux du roman :شخصيات الرواية الرئيسة. 2     

على رسم مجموعة من  "فلوبير غوستاف" وسط أحداث معقدة ومركبة عكف
الأسد من خلال اهتمامه بسرد كل  دة حازت على حصةالشخصيات، غير أن شخصية واح

 ما تعيشه داخلها وما يدور حولها من أحداث وصراعات دون أن يهمل إبراز مواصفاتها
الموروفولوجية كلما أتيحت له الفرصة، وقد وصفها بدقة متناهية فنجد أن ما قدمه بصورة 

                                                           

  .189ص ،1،2002ط ،لبنان ،مكتبة لبنان ناشرون ،معجم مصطلحات نقد الرواية :لطيفزيتوني   -1
  .1ص ،2005 ،القاهرة للطباعة والنشر والتوزيع ،أساليب رسم الشخصية المسرحية :عبد المطلبزيد  -2
     .190ص ،معجم مصطلحات نقد الرواية :لطيف زيتوني  - 3
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مورفولوجية هذه المرأة، وأخذ عامة يغوص في إبراز مختلف الجزئيات والدقائق التي تميز 
يتدرج إلى تحمسها فتحول النص بذلك إلى ريشة فنان لا تترك صغيرة ولا كبيرة إلا ورسمتها 

ولا يدين ولا شعرا ولا بشرة  نينئمة، ولا وزنا ولا صوتا ولا عيفي صورة متكاملة فلا تغادر قا
  . إلا ورسمتها بدقة متناهية فكانت هذه الشخصية

  : Emmaإيما بور 1.2

« La catastrophe d’Emma est si dramatique et si belle parce qu’elle st celle d’un 
rêve brisé. Elle meurt de rage en découvrant l’indifférence, l’égoïsme et la 
muflerie des hommes, en découvrant que l’amour tel qu’elle se l’était peinte, 
n’existe pas »1. 

فقد توفيت بغيظها . نكبة إيمّا كانت جدّ مأساوية، وجدّ مؤلمة؛ لأنها نتجت عن حلم ضائع«
بعد اكتشاف اللامبالاة والأنانية والفظاظة من الرجال، واكتشاف أن الحبّ الذي رسمته لا 

  2.»وجود له
الذي كان طبيب في مدينة توست، كانت تحلم  "شارل بوفاري "كانت ابنة مزارع وزوجة

زوج في منتصف الليل على ضوء المشاعل ولكن كان عليها أن تقنع بزواج بسيط أن تت
في قصره، وهناك " قوسيار "وصادق، إلى أن دعي الزوجان إلى حفل أقامه المركيز

أخيرا في العالم الذي لم تكن شاهدته إلا من خلال قراءتها للرومانسية، كانت ليلة " إيما"دخلت
لتتحمل عودتها إلى الحياة البائسة في بيتها إلى جوار ليس  لم تكن" إيما "لا تنسى، ولكن

  .لديه بسطة من العيش

 أن ينتقل بها إلى مدينة" شارل "وقد وقعت ضحية مرض عصبي، فقرر زوجها 
، وبعد أسابيع "رودولف "حيث تعرفت هناك على عدة شخصيات من بينهم الخباز" أيوقيل"

بسبب  – بجنون وأرادت أن تهرب معه ولكنه "رودولف "من وضعها طفلتها الصغيرة، عشقت
تخلّى عنها واختفى، فسقطت مريضة من جديد جرّاء الصدمة، فلازمت فراشها، ولكي  –جبنه

                                                           
1 Maurice Bardèche, L’oeuvre de Flaubert, Paris, Les sept couleurs, 1974, p. 201. 

 .هذه ترجمتي، والنص الأصلي مثبت في المتن  2
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الذي كان قد " ليون "حيث عادت والتقت" روان "يرفّه عنها زوجها اصطحبها إلى المسرح
  . أحبّها في السابق وسرعان ما أصبحت عشيقته

حياة كذب ونفاق وإسراف دون وعي، ما دفعها إلى " ا بوفاريإيم "بعد ذلك عاشت
الاستدانة بعد أن رهنت جميع ممتلكات زوجها، ولمّا وجدت نفسها في النهاية عاجزة عن 

  . سداد الدين انتحرت بتجرعها الزرنيخ

ى أدّى بها إلممّا دفعها إلى الخيانة و  ،دائم مللٌ جو يكسوه أنها تعيش في  "إيمّا "نال وتبد
صبية حسناء وهي تلتقي  "إيما "في البدء تكون ،الانتحار كان نتيحتهداخلي  دمار

خلال عيادة هذا الأخير لأبيها المريض، ولما كانت تعيش في " شارل بوفاري"بالطبيب
المزرعة حياة معزولة وتحلم بحياة أخرى، فيها شيء من التسلية والبعد الاجتماعي، تقبل 

 ،ما إن يطلب يدها، وغداة عرسها، تبدأ بالانفتاح على الحياة "شارل"بسرعة أن تتزوج من
ي، إذْ منذ محاولة الخروج من عملها المغلق وكذلك إخراج زوجها من عالمه العلمي والجدّ 

كل ما يحيط تلك الحياة  حيث إنأن تسيطر على حياة زوجها ب" إيما" لحظة الزواج تحاول
الأيام الأولى في  "إيما "أمضت" ول الكاتبيصبح، خاضعا لمزاجها وأهوائها من خلال ق

عن " الأباجورات "تدبير التعديلات التي شاءت أن تجريها في البيت، فنزعت المضلات
بل إنها راحت تفكر في الحصول على ... .المشاكل وألصقت بها كساءً جديدا من الورق

دأ باستقبال الأصدقاء، تزيّن البيت وتب" إيما "، فقد أخذت1»نافورة، وحوض تسبح فيه الأسماك
وتنظم الحفلات الموسيقية والشعرية، رغم كل ذلك لم تسطع منع الملل من التسرب، والعودة 

أن  "لإيما "فحدث "داندر فيلبيه "إلى داخلها وهنا خلال حفل راقص يقام في قصر المركز
التي ظلت تفكر فيه أياما طويلة بعد عودتها إلى البيت ثم " الفيوكنت" راقصت

 "تضحأفتنصرف إليه وتعجب به، وتتعقد الأحداث هنا بعض الشيء إذ  "رودولف"ظهري
                                                           

 ،دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع ،عكاوي رحاليترجمة   ،مدام بوفاري :غوستاففلوبير  - 1
  .50ص ،2006، 1ط لبنان،
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فيستبد  ،في التعبير عن رغبتها في الرحيل معه، لكنه تخلى عنها توبدأ ،عشيقة له "إيما
الحزن والغضب بها إلى درجة أنها تحاول أن ترمي بنفسها من النافذة؛ فهي تفضل الموت 

يتدخل في اللحظة الأخيرة وينقذها من الموت وبعد  "شارل "لكنعلى الذلّ الذي تشعر به، 
 .كليا حيث غدت امرأة لعوبا عاتبة "إيما "ذلك تتغير

الذي كان قد ساعدها في تزيين بيتها والتحول من فتاة  "ليون "ثم تلتقي بالصديق القديم
بإفلاس  الأمرريفية إلى سيدة مجتمع، تستعيد علاقتها وتبدأ بالصرف والتبذير حتى ينتهي 

  . 1زوجها فتعرضت لإهانات متكررة عندما تطلب الاستدانة مما يدفعها إلى تسميم نفسها

ومن جهة أخرى نجد أن بطلة الرواية تميل إلى التعالي الذاتي وذلك من قول الكاتب 
في الفترة الأولى التي تلت عودتها إلى البيت لذة في  "إيما " ووجدت "في أحد أجزاء الرواية

  .2»تصدر الأوامر إلى الخدم أن

الكاتب » بول وفرجيني" واطلاعها على رواية وكانت قراءتها للأدب الرومانسي،
،  بالإضافة إلى أشعار ألفونس دولا مارتين العاطفية  "برانديندوسان برنان" الرومانسي

النوع من بهذا  ـ قد أدّت إلى تعلقها"لترسكوتوأسير  "والحكايات التاريخية للكتاب الإنجليزي
  .الأدب وإلى ميلها إلى الارتفاع والتطلع بأمل إلى المستقبل والنفور من الحاضر

كانت تعتقد قبل الزواج أنها وقعت في الحب فلما لم تحصل على ما " إيمّا "الواقع أن« 
، وقد أخذت 3»كانت تخاله مترتبا على هذا الحب من سعادة، توهمت أنها كانت على خطأ

دين ولا يهتم ب و يعجبها لا من الناحية المورفولوجية، فهولاوما بعد يوم، فهتنفر من زوجها ي
طحي وتقليدي وجدي غير لبق في التعامل مع س وبمنظره، ولا من الناحية السلوكية فه

                                                           

  .309 ، صالسابق صدرالم - 1
 .58، صنفسه صدرالم - 2
  . 52ص ،نفسه المصدر - 3
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مله ع وين، كما أنه لا يحب حياة السهر والحفلات والسفر والاستمتاع، فكل ما يهمه هالآخر 
شعورها بالانطواء الروحي والندم لأنها لم تجد السعادة التي كانت وتفانيه في أدائه، فازداد 

انت ك ولقد خيّل إليها أن في الدنيا بقعا تنبت السعادة، كما ل" :ذلك في الرواية أتحلم بها نقر 
طالما سألت نفسها لماذا ل وها في غيرها أل والسعادة شجرة لا تنبت إلا في تربة معينة لا تنم

ن تحبس سجونها أ وتكئ على حافة شرفة منزل خشبي فوق جبال سويسرا، ألم يقدّر لها أن ت
طريين وقبعة مدببة  وحذاءينفي كوخ باسكتلندا مع زوج يرتدي حلّة من المخمل الأسرة 

   1.»...وأكماما منشأة

إلى حالات من " إيما "وهكذا توالت عليها خيبات الأمل مما أدى إلى تعرض بطلتنا
رتفاع وتيرة القلق والتوتر لديها، فأصبحت شخصيتها وسلوكها غير الاكتئاب والإحباط وا

سويين فهي تارة هادئة وطيبة، وتارة أخرى عدوانية شرسة حتى مع طفلتها التي تسببت في 
وأفزع وجها الطفلة فأخذت تصرخ " دعيني وحدي ":فكررت الشابة في ضيق":جرحها ذات يوم

عند قاعدة الصوان فشقّ "بيرت "وسقطت"  ي وحيدة ؟هلا تركتن ":وتركتها الأم بمفردها قائلة
فهي غير راضية على طريقة حياتها ولا  2»مقبض الدرج النحاسي خدها الذي ينزف دماء

تكره كل ما يحيط بها من الريف كانت تراه  "إيما "على الأشخاص المحيطين بها، لقد كانت
 مملا.  

راعات الداخلية المظلمة والتي عبارة عن سلسلة من الص "إيما "وهكذا أصبحت حياة
إن «:دفعتها في أخر المطاف إلى الخيانات المتكررة لزوجها والتلذذ بذلك وكانت تكرر دائما

وهي تتلذذ بهذه الفكرة، فهي تجد فيها الهروب من واقعها المر وحياة الرتابة ..... »لي عشيقا
راف واندفاع عاطفي غير والملل وأخذت تعيش خيانتها مع عشاقها بكذب مبتذل ونفاق وإس

فورا وكان من " رودولف "قادتها نزوة إلى أن ترى":محدود دون تفكير، مثلا قول الكاتب
                                                           

 .100ص  ،السابق صدرالم -1
 .199 ص ،نفسه صدرالم -2
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بينما لا  "أيونيقل "سريعا وأن تبقى هناك ساعة ثم تعود إلى "لاهاشيت"الممكن أن تصل إلى
  .1»فأسالت هذه الفكرة لعابها ،يزال جميع الناس نائمين

حيان تحس بتأنيب الضمير والخوف في الوقت نفسه من أن غير أنها وفي بعض الأ
  .2»وندمت :ينكشف أمرها ونستدل على ذلك بهذه العبارة من الرواية

أن توفّق بين  -وبطريقة ذكية - استطاعت " إيما"ومما أثار دهشتي وفضولي أن
لم تترك  حيث إنهاوبين حياتها كزوجة وأم وربة منزل، " ليون"و  "رودولف "علاقتها بعشيقها

فرصة أو ثغرة لأن تكشف خيانتها، وهذا دليل على أنها امرأة ذكية وفطنة فأحسنت تأدية 
الأدوار كدور الزوجة الصالحة والكنّة المطيعة والعشيقة الوالهة، فقد كانت تدهش كل من 

دهشة بالغة من  "دهشت الأم بوفاري" :حولها بتصرفاتها المتقلبة على حدّ تعبير الكاتب في
أكثر طواعية بل وبلغت من  "إيما" غير الذي طرأ على زوجة ابنها، وبالفعل أصبحتالت

حيث ، ولم تتوقف تغيراتها عند هذا الحد 3»التوفير أن طلبت إليها نصيحة في تحليل الخيار
لجانب الروحاني ا ووتخليه عنها ذهبت إلى توجه آخر وه" رودولف" وبعد تركها عشيقها إنها

ذلك بعد ظنها أنها تحتضر وأنها في طريقها إلى االله فذاقت طعم السعادة وتعلقها بالدين، و 
الذي التقت به مرة أخرى في " ليون" الجديدة، وسرعان ما عاودتها ذكرياتها الجميلة مع

  .باريس أين عاشت للمرة الأخيرة قصة حب شديدة الرومانسية

  : Charles Bovaryبوفاريشارل  2.2

جه يدلّ على البلاهة وكان أيضا متحفظا و  ومظهره ريفيا ذ وكان" كان عملاقا طويلا،
من  لخامسة عشرا وكان عملاقا ريفيا نح" :ومرتبكا وغيرها من الصفات كما نقرأ في الرواية

                                                           

  .172ص ،السابقالمصدر  - 1
 .174ص ،نفسهصدر الم - 2
 .201ص ،نفسه صدرالم - 3
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وكان شعره منسقا ومستويا فوق جبهته، كمغني القرية، وقد ظهر عليه التحفظ  ،عمره
، فإن سترته الخضراء ذات الأزرار السوداء، والارتباك وبالرغم من أنه لم يكن عريض الكتفين

كانت تحدّ حركته، كما كانت قدماه اللتان تكسوهما جوربان أزرقان تبرزان من بنطلون 
الة شدا قويا، وفي طرفيهما فردتا حذاء سيئتا التلميع تنتشر فيهما المسامير ه الحمّ أصفر، تشدّ 

تدي من ملابس غير متناسقة وقديمة وكان أيضا مظهره مزريا لما كان ير  1»"بكثرة ملحوظة
وكانت في الحقيقة قلنسوة من طراز معقد وبالجملة كانت " :الطراز كالقلنسوة القبيحة والمعقدة

يحمله وجهه  من تلك القلانس المزرية التي يحمل متجها صامتا من التعبيرات العميقة ما
موقع استهزاء من قبل معلمه وبهذه الصفحات التي ذكرناها لا نستغرب أنه كان  ،..".بلهالأ

وانطلق " :لمة تصدر عنهك ووتلاميذ صفه الذين كانوا ينفجرون ضاحكين لأي حركة أ
حتى لم يعد يدري أيحتفظ  ،ك الفتى المسكينأربما  ،التلاميذ في ثورة من الضحك المجلجل

  .2"...أم يلقيها على الأرض ،بقلنسوته في يده

المزاج والطباع  يَ عادِ كان شارل إلا أن سلوكاته  وبالرغم من بلاهته وعفويته وبساطة
 لا ":حيث كانت نشاطاته عادية كباقي التلاميذ كما تقرأ في الرواية ،خاص ءٍ بشيلا يتميز 

غير أنه كان عادي المزاج والطباع  "شارل بوفاري "ن شيئا عنيمكن لأحد منا أن يتذكر الآ
نتباه في غرفة ويصغي با ،صة لذلكيلعب في فترات الفراغ، ويتنكر في الغرفة المخص

ترك  ولكن سرعان ما 3"وينام في الغرفة شأن أي تلميذ اخر ،، ويأكل في قاعة الطعامالدرس
وقد أصبح شابا جذابا وجميلا، غير أن  "روان"المدرسة وانصرف إلى دراسة الطب في

الكسول فاتر سلوكاته قد مرت بتغيرات فمن التلميذ المتوسط المستوى إلى الشاب الفاشل و 
تفتحت نفسه إلى الرغبات المكبوتة؛ كارتياد المقاهي  مالحماسة للدراسة والرسوب فيها بعدا

                                                           

 19ص ،رحالي عكاوي  ترجمة ،مدام بوفاري :غوستاففلوبير  -1

 .20ص ،نفسهصدر الم - 2
 .21ص ،نفسه صدرالم -3
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بدأت حماسته للدرس تفتر، وكان أن تقاعس يوما عن المرور لتفقد  "والحانات ولعب الدومينو
 المرضى بالمستشفى، وفي اليوم التالي تخلف عن المحاضرات وشيئا فشيئا، اتساع الكسل

 .."..واللعب المقاهيوأدمن ارتياد .. .إلى الانقطاع عن الدروس نهائي الأمربه  انتهىحتى 

Son absence de caractère est totale, se présentant comique séparé en deux, entre 
sa femme et sa mère, désireux de ménager l’une et l’autre sans pouvoir prendre 
parti, « il respectait sa mère et il aimait infiniment sa femme »1. 
 

  :مقسمة إلى قسمين هزليةفقد تم وصفه على أنه شخصية  ،تماما شخصيته مغيبة تكان
بين زوجته وأمه حيث يرغب في مراعاة كلا الطرفين دون أن تكون له سلطة اتخاذ القرار، 

  2»كان يحترم والدته ويحب زوجته كثيرا«
 خصية سلبية وضعيفة غير قادر على رفض وجوده ورأيه وهذا ماشا ذ "شارل" دكما نج

نكسه بوضوح عندما لم يجد أي مقاومة أو منافسة تدل على رفضه الزواج بالأرملة التي 
ها ووجدت مع أنها تكبره سنا إضافة إلى قبحها ومرضها وتسلط"مدام بوفاري "اختارتها له أمه

، ن سنةيوأربع الها من العمر خمس) كدوبي(ملة أحد محضري ، أر له أمه الزوجة المنشودة
البثور وجهها  ، تملأهذه عجفاء كالوتد" دوبيك" ن مدامفرنك ومع أ يومن الدخل ألفا ومائت

  3.شجار وفي فصل الربيعكما تنتشر البراعم في الأ

فيغدر أكثر حرية  ،ن الزواج سيمكنه من تحسين حالهأيخال إليه  "شارل" كما كان
قدرة على التصرف في شؤونه الشخصية والمالية غير أن زوجته لم تلبث أن غدت صاحبة و 

  .والسلطان الأمر

لى دراية بأن زوجته تتفوق عليه إلى ع وونلاحظ أن شارل بليد الذهن والعواطف، وه
خر الرواية، عندما آعلى حقيقته في  يبدو، يرتبط بها ارتباطا وجدانيا وثيقاالحد الذي يجعله 

إلى نهايتها التراجيدية، فتقرر الانتحار وهذا ما يؤدي به حزنا وكمد عليها مع  "إيما" لتص
                                                           

1 Gustave Flaubert, Madame Bovary, Paris, Gallimard, édition de Thierry Laget, 2001, p.200. 
  .هذه ترجمتي، والنص الأصلي مثبت في المتن  2
  .28، ص رحالي عكاوي  ترجمة ،مدام بوفاري :غوستاففلوبير  3
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بعد اكتشافه أنه خدع بحبس نفسه في  الأمراكتفى في أول  إذ إنه ؛علمه بخيانتها المتكررة
ودهش الناس أن رأوه محتبسا في بيته لا يرى أحدا ولا يعود " :بيته دون أن يحرك ساكنا

ل إليها آوكانت حالة شارل التي ، 1 "على الشراب ن أنه قد اعتكف لينكب ظمريضا حتى 
ان أحد ك وتمنى ل حتى إنه، وإنما كانت حزنا عليها له "إيما" س بسبب اكتشافه خيانةلي

؛ نة جلسا متقابليناوفي الح" :د في الروايةجكما ن" رودولف" "ليون" الرجلين الذين أحبتهما
 ،واجما غارقا في تأملاته الآخرويتحدث إلى جليسه بينما جلس  يدخن السيجارة" رودولف"

وخيل إليه أنه راح يرى شيئا في ذلك الوجه الذي كانت  ،في تلك اللحظة" إيما"فقد تمثل 
  .2"يا للعجب لقد كاد يود أنه كان ذلك الرجل ،تحبه

ا يجب أن فقد كانت ردة فعله معاكسة تماما لم ،لتعجب والغرابةليدعو إن هذا الموقف 
ل لك في ملست أح" تكون وهذا يدل على ضعف شخصيته والاستسلام للهزيمة من جهة

نعم  :له يكاد يسمع وبلهجة استسلام لحزن فاجع لا حدّ  ل بصوت خافت لااوق ،حقد قلبي أيّ 
خلاقه وأيضا إيمانه مع بعض أكما يدل على نبله وحسن  3"لم يعد في نفسي عليك أي حقد

  .السذاجة

ارتباطها الوثيق صية شارل بوفاري في المرتبة الثانية من حيث دورها و كانت شخ
نظرا لموقعها في الرواية وبالرغم من أنها شخصية ثانوية " يما بوفاريإ" ةبالشخصية الرئيس

تتبع شارل بوفاري في جميع  اكم "غوستاف فلوبير "إلا أنها كانت ذات أهمية بالنسبة للكاتب
  .جزئياتها وصولا إلى مصيره النهائيلينا إمراحل حياته ونقل 

خرى إلا أإضافة إلى الشخصيات التي كانت بمثابة المحرك للرواية هناك شخصيات 
  :أنها تمثل روح الرواية ومنهم
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يتصرف بميله الرومنتيكي وسعيه إلى تجاوز واقعه والارتقاء  : Léonليون دويوي 3.2
 وأ ألا ترى أن الذهن يكون أكثر صفاءً " :ذلك ما نلمسه من خلال حديثه الراقي مثل ،بذاته

.. .ويوحي بأفكار عن اللانهاية ،أمله بالنفست ووالذي يسم ،له في الفضاء الذي لا حد  احررً ت
  .1"والخيال المثالي

إن المرء لا يفكر في " :كما نلمس في حديثه ميله الجامع للخيال والمثالية كما يقول
 ونحن ننتقل دون أن نتحرك من مكاننا بين اللذات متلاحقة والساعات تمرَ . .شئ حينذاك

ها نأولتوضح لك معالم المغامرات  ،نخال أننا نراها وأفكارك تختلط بالخيال لترسم الدقائق
  2."ينبض تحت ثيابها هو الذين قلبك أتندمج في الشخصيات حتى لتخال 

كموهبته في  ؛"ونلي" بالإضافة إلى ذلك الميل الخيالي هناك اتجاهات أخرى كان يؤثرها
أنه لم يكن  غيروحبه لمبادئ الموسيقى  ،في الأدب تهثقاففرغم  ،الرسم بالألوان المائية

غير مصاب بهذا الهوس وهذه خلة "في الرواية أحيانا  هكما نجد ،مصابا بالهوس السياسي
م الألوان المائية وعلى إلمابم شاب فضلا عن أنه كان موهوبا يرس هامة بالنسبة إلى أيّ 

  .3"تطيب الحديث في الأدب بعد العشاءسيو  ،ئ الموسيقىداببم

إلا أنه كان يفضل الشعر لأنه أكثر تعبيرا على  ،ثقافة في الأدب عامة اكما أنه كان ذ
فإنني أجد الشعر  ؛في أنني أحب الشعراء لسرّ ا وهذا ه" :دقة الأحاسيس كما ورد في الرواية

" النثر "رى أن كتب الأدبي وفه 4"بسهولة حتى ليبكيهإنه يسجي المرء  ،ة من النثرأكثر رقّ 
ولا تترجم العواطف الخالصة وصور  ،القلب تنحرف عن الغاية الحقيقية للفن لأنها لا تمسّ 
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والخيال  ،بشخصية رومانسية مفعمة بالمشاعر والأحاسيس المرهفة" ليون" السعادة وقد تميز
  .إلى الحياة المثالية الراقيةيحاول إخراج نفسه من الحياة العادية  ،الحالم

 :بصفات أخرى إذ يغمره الحياء والخجل كما نجد في الرواية" ليون" خر يتميزآوكنوع 
يلتزم ذلك  كان في العادة خجولا لا " :وأيضا ، 1..".وتضرج وجهه لثناء صاحب البيت"

إذ كان  ،ةكان حسن التربي" :وأيضا ،"واحد نٍ آالتحفظ الذي يجمع بين الحياء والتكتم في 
إلا أن ذلك الخجل " يلوقأب" ينصب للكبار حتى يتكلون لذا كان محبوبا لدى أهل القرية

 ،لإفصاح عن حبها ووالحياء والتكتم أصبحوا نقمة بعد نعمة بعدما عجز عن البوح أ
" روان"مما أدى به إلى الابتعاد نهائيا والسفر إلى" لإيما" وكمشاعره الخالصة التي كان يكنها

 تكن له الجرأة الكافية لفعل ذلك واكتفى بالهروب، وهنا ظهر الجانب السلمي في شخصيةفلم 
يجهد ذهنه بحثا عن وسيلة يعلن حبه  "ليون" ليا من خلال الرواية وأخذج ووذلك يبد" ليون"

كان يبكي من .. .فقد كان يتردد بين الخوف من أن يثير استياء هاوين كمن جنبه.. .لها
  .2 "....أةالرغبة وعد الجر 

وأخذ كل منهما يرمق " أيضا ،قد برم بالحب الذي لا أمل منه "ليون "كما كان أيضا
 "ليون "وما لبث... .متعانقين كصدرين ينبضان ،فكارهما تحت ألم واحدأوقد رحت  ،الآخر

ولام أن روح كيانه  ،راحتها بين أصابعه" ليون" وتحسس.. ."وداعا... .والآن" :أن تنهد قائلا
 ،3"...ثم اختفى.. .تلاقت أعينهما مرة أخرى ،ثم فتح يده.. .إلى يدها الرطبة قد انسابتكله 

" إيما" والذي أضحى وتلاشى عند لقائه الأمرولكن كان ذلك الجبن وعدم الجرأة في بادئ 
وتوالت اللقاءات  ،أين ولدت علاقة بينهما بعدما أعلن لها عن حبه" روان" مرة ثانية في
لأنني " :وتردد قليلا ثم قال" ،كما نقرأ في الرواية ،لاستياءا وإحساس بالندم أ بينهما دون أي
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نا أن ليون تخلص نهائيا ل وفيبد ،1"أحببتك حبا مبرحا وهنأ ليون نفسه هناء إذ تخطى العقبة
دون هدف يرحب فلم  "من عقد الخجل والكتمان وانصرف يخوض مغامراته العاطفية مع إيما

بمعنى أنه كان  ،بل كان ينظر عند رؤوس أصابعه فحسب ،ه العلاقةيفكر في مستقبل هذ
 "إيما "يعيش حاضره بكل جزيئاته بنوع من الأنانية التي أصبحت واضحة عندما طلبت منه

مبلغا من المال لتسدد ديون زوجها أين قابلها بجفاء وتهجم ممتنعا عن مساعدتها معتذرا لها 
 ،وفي الحقيقة أنه لم يحاول ذلك أصلا ،يستطع أن يتدبرهولم  ،بحجة أنه لا يملك ذلك المبلغ
لقد ذهبت إلى ثلاثة  ":وقال بوجه جاد ،وخرج وعاد بعد ساعة ،"بل اختفى عن الأنظار نهائيا

ومع ذلك فإذا لم تريني في الساعة  ،الوجه استأنف وهو محمرّ  "كما "عبثا نولك.. .أشخاص
ومن  2"الوداع.. .لي من الذهاب معذرة لابدزتي الثالثة فلا تنتظريني أكثر من ذلك يا عزي

هذا نستدل أن النماذج البشرية وإن وصلت إلى أعلى مراتب  "ليون "هنا ومن خلال تصرف
الرقي الحضاري والثقافة والعاطفي فإنها تعود دائما إلى أصلها الواقعي المليء بالأخطاء 

  .لاختلافات والتفاوتوالعيوب وكأنها مصنوعة من المعدن نفسه وإن وجدت بعض ا

   :رودولف 4.2

في حيلة  وإيقاعها "إيما "تمكن من إغواءي  والشاب الذي يمثل الرؤية العلمية النفعية وه
وقد نجح في ذلك لما لدبه من قدرة على  ،عتمد هذا التصرفي ووه ،ثم يرفض الزواج منها

احر وجذاب والذي واطف بأسلوب سالعبارات والع واصطناعالإقناع بالرغم من عدم صدقه 
وأخذ رودولف يتحدث  ":في الرواية "إيما "حظناه من خلال بعض أحاديثه التي خاضها معلا

مداعبا حيا وأعطته ذراعها وقف ،وأصبح بعد ذلك مباشرة حفيا ":وأيضا 3"...إليها عن حبه
ال ما بك إذا لماذا إنني لم أفهم إنك بلا ريب مخطئة فأنت في قلبي كتمث :راجعين ثم قال
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إنني في  ،في حاجة لكي احتمل الحياة وأناالعذراء فوق قاعدته في مكان مرتفع متين نقي 
وعلى غرار هذه  1"...حاجة إلى عينيك إلى صوتك إلى تفكيرك فلتكوني أختي ملاكي

سرعان ما  إذ ،والإيجابيوالتي كان لها أثرها السريع  ،الكلمات هناك الكثير من شبيهاتها
وفي بطء قالت السيدة الشابة وهي  ":أسلمت روحها له كما نجد في الروايةو  "إيما "استسلمت

باكية واعترتها رعشة طويلة وأخفت وجهها  انهارتوتعلق ثم  "آه رودولف ":تميل على كتفه
ثقة من  ابد وأن يكون ذقناع لاوالفعالة في الإ،ولعل من تكون له القدرة العجيبة 2"واستسلمت

كافية ن ثلاثا من كلمات الغزل إ و  ":الجه أي شك على حد تعبيرهأنه سيظفر بحبها ولم يخ
صاحب معرفة  "رودولف" ومن الواضح أن "...إنني واثق من ذلك ،لأن تجعلها تعشق المرء

وقد خالط كثيرا من  ":من خلال الرواية هذا ما يتجلىوخبرة عميقة بالنساء لكثرة ما عاشرهن و 
يخطط لكل شيء في فترة زمنية  ،د كان سريع البديهةوق ، 3"...يرا بهنبالنساء حتى غدا خ

وبحكم  ،وبفضل ذلك التفوق الذي تملكه كل نفس خيرة ،ويجد الحلول المناسبة ،قصيرة
أخذ يلمح في هذا الحب لذات أخرى يمكن أن  ،وقوفها عن بعد خلف أي ظروف طارئة

ها بجميع أنواع لامفأخذ يع ،غير عادي وغير علمي ريستغلها وكان يرى أن كل حياء أم
 ؛منها شيئا مرنا منحلا رف بالمبالغة في رسم أحاسيسه وعواطفه اتجاهها مخجلاأسالتملق و 

كان في استرخاء سعيدا يخدرها وقد انغمست روحها في  ،فكان حبها نوعا من التألق الأبله
ق وف "الخاطئة "أن يقود "رودولف "وقد استطاع.. ." :هذا التمثل كما يظهر في الرواية

وقد كان مبدعا يجيد التمثيل وكأنه على خشبة المسرح ينزع ذلك القناع بمجرد  4"...هواه
خروجه منه منه فيأخذ في سخرية على أولئك النسوة اللاتي يشبههن بالأطفال بل وأقل وعيا 

والواقع أن أولئك النساء اللاتي تزاحمن في ذاكرته كن يتدافعن  ":منهم كما نقرأ في الرواية
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يتناول حفنات ... .ويهبطن إلى مستوى واحد من الحب يسوى ينبهن ،ضد بعض بعضهن
ن كومة من يا لها م :قولي ووه.. .بعض دقائقل ومن هذه الخطايا المختلطة ويله

  ."...المضحكات

بل أخذ يدافع عنها ويلوم من لا يؤمن بها ويستند  ،ولم يكتف برسم العواطف المزيفة
فيصفهم بأنهم ثلة من ذوي الفكر الجامد على حد تعبيره في  ،معلها بالواجب ومعتقدات المجت

ليسوا سوى ثلة  "الواجب الواجب :إن هؤلاء الذين يظنون في أذاننا باستمرار قائلين :الرواية
كان يصطنع ذلك فقد سيطر الزيف على خطاياه  ،وأيضا "...من ذوي الفكر الجامد

الأيام والشهور بعد أن مل من هذا الحب  الرومانسية التي أخذت تتراجع وتنقص مع مرور
حت أكثر برودة وجفاء ضفبدأت علامات التغير تتضح من خلال تصرفاته وسلوكاته التي أ

ب ولقد قطّ  ":وأصبح ينزعج من زيارتها المتكررة له واندفاعها القوي نحوه كما قرأ في الرواية
 "؟بك؟ هل أنت هل أنت مريضةما  :وجهه يوما متضايقا عندما رآها تفاجئه بالمجيء فقالت

 "وأخيرا أعلن في لهجة جادة أن هذه الزيارات أصبحت مجازفة وأنها تورط نفسها ":قل لي
 ":كان رودولف يدعي بأنه لا يملك رغم ثراءه الواضح كما يتضح ذلك من خلال الرواية

 ،به عتذرأهذا هو ما .. .وأصفر رودولف واضطرب ولكني لا أملك هذا المبلغ يا عزيزتي
ولكن رودولف قاطعها قائلا .. .بل لقد أنشأ يخبرها بأنه كان معه لما تأخر عن دفعه إليها

  .1"...يضا مستدين غارق في الدينأ وإنه ه

وفي هذه الحال سيطرة الزيف  ،الذي يتصف بالطبيعة النفعية "رودولف "كما كان يتميز
مما  ،حقيق انتصارات لها شأنهالأنه غير قادر على ت ،على الخطاب الرومانتيكي الأخلاقي

قادرة وغير  ،قات الإنسانية صور زائفةيؤدي به إلى اتخاذه صورة القناع والى اتخاذ العلا
إنما  ،وهكذا فإن الصديق البادي في أقوال وأفعال هذه النماذج البشرية ،على أن تكون أصلية

  .لى المستوى الذاتيع وه
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شخصيات أخر ثانوية إلى أنها كانت تمثل  وإلى جانب هذه الشخصيات الرئيسية هناك
   :عجلات الرواية منهم

   :"اريفشارل دنيس تومي بو  :بوفاري لوالد شار 5.2

صاحب المصنع  ةولكنه وسيم ومهتم بمظهره مما جعل ابن ،كان رجلا فاشلا في عمله
ابنة مصنع القبعات عشقت وسامته فقد  ":كما نجد في الرواية ،الذي يعمل فيه تقع في حبه

واعتاد  ،وقد أرسل لحية منضلة بشاربيه ،بجنس التهريج والبشبشة بمهمازيه ،كان فارغ القوام
وكان له مظهر .. .وأن يتخير لملابسه الألوان الصارخة ،أن يزين أصابعه دائما بالخواتم

   1"...الرجل الشجاع

دون أن تشكو من  ":مظاهر إلى النساء والخمركما كان شديد الحب بالمال والثروة وال
أخذ .. ."وأيضا 2"الخمر تهب منه حساء وريمليعود إليها في ال ،جريه وراء عاهرات القرية

   ."...يغزل ريفية شقراء أثرها بمداعبات صاخبة

لم يكن يحفل كثيرا بالثقافة في نظرة شيئا لا أهمية له مقارنة  "ريابوف "كما أن السيد       
في  رَ ـــلم يكن يحفل كثيرا بالثقافة فلم يَ  ":"بوفاري "على أن السيد :المال كما جاء في الروايةب

وكان فوق ذلك يعتقد أن الإنسان يستطيع أن ينجح في ... .كل هذه الجهود شيئا ذا قيمة
وكانت غايته من ذلك  "شارل" بنهفي تربيته لاكما أنه كان قاسيا بعض الشيء  ،"...الحياة
رطية فكان يسل الطفل إلى الفراش دون نار بعلى غرار الطريقة الإسخشنة نشأة اءه إنش

  .3هبنيتليقوي  ،تدفئ حجرته

  

                                                           

   .22ص  رحالي عكاوي،ترجمة   ،مدام بوفاري :غوستاف فلوبير -  1
   .23ص  ،المصدر نفسه -  2
   .24ص  ،المصدر نفسه -  3



 

 

70 

 

 الواقعية في رواية مدام بوفاري                                 :الثانيل ـــــالفص

   :ريابوف والدة شارل 6.2

وعشقت وسامته ثم  "شارل بوفاري "حيث كانت ابنة صاحب مصنع القبعات التي أحبت
بعد  –وقد ظل يعيش  " :ةتزوجته وأعالته من ثروتها التي ورثها عن أبيها كما في الرواي

  .1"...عامين أو ثلاثة على ثروة زوجته –الزواج 

فتحملت  ،كما أنها كانت ذات طبيعة ساكنة وخاضعة ولكن بداية حياتها مع زوجها
كانت زوجته في  " :الآلام دون تبدي أية شكوى من تصرفاته وسلوكياته  كما نقرأ في الرواية

وتحملت  ،ن مظاهر الاستكانة والخضوع ما زاده منها نفوراالبداية مذهلة في هواة فبدأت له م
ليعود إليها في  ،دون أن تشكو من جريه وراء عاهرات القرية ،الأمرأشد الآلام في بداية 

ر اولعل أجمل ما حصل لها في حياتها وإنجابها لطفل أن 2"المساء وريح الخمر تهب منه
ت تسرف في تدليله وأصبح بالنسبة غليها سماءها فصبت عليه كامل حنانها واهتمامها فكان

انتصار لشخصها وانتقاما لكبريائها المحطمة تريد من خلاله أن تحقق كل ما كانت تطمح 
وكانت أمه تجره " :إليه كي ترضي ذاتها وكان ذلك واضحا من كلام الكاتب في الرواية

ديث لا نهاية اه بأحوتروي له القصص وتؤثر  لعباوتصنع له من الورق المقوى  ،خلفها دائما
م تريد دائما الأفضل الأوكأن .." .يمتزج فيها المرح والتهليل بالكآبة والمناجاة والتدليل ،لها

وقد عملت  ،لحياةا فيها هدفلأولادها وتحلم بأن تراهم في أعلى المناصب فكان هذا الحلم 
اهتمامها وبذلت كل  م الذي أولته كامليل الخطوات كانت التعلأوّ  ولعلّ  ،المستحيل لتحقيقه

 على يديها حيث هفكانت بدايات تعليم "شارل "لابنهاطاقتها لكي توفر الظروف الجيدة 
ومن ثم تولت تعليمه القراءة ولقنته  ":مته القراءة ولقنته الأغاني كما نجد في الروايةعلّ 

  .3"أو ثلاثا كانت تعزف ألحانها على معزف قديم لديها أغنيتين
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بل ألحت على أن يأخذ دروسه على يد القس أرسلته إلى  الحدّ  ولم تكتف عند هذا
كان على الزوج إلا ما وكانت عنيدة في إلحاحها وإصرارها على تعليمه و  ،"روان "مدرسة في

.. .إذا كانت أمه عنيدة في إصرارها على تعليمه" :كما نقرأ في الرواية ،أن يتقبل ذلك التسلط
  ."...ولم يشأ الوالد أن يقاوم

حيث بقيت على عهدها حتى تخرج ابنها وأصبح  ؛ارهمثقد أتى كن ذلك الإلحاح ول
هي لسان حاله،  ؛وكانت حاضرة في كل تفاصيل حياته ،فكانت هي سبب نجاحه ،طبيبا

فهي أيضا من اختار له الزوجة وفقا لما أرادته  ،تفكر وتقرر منذ لحظة ولادته حتى زواجه
لها ) دوبيك (  ه أمه الزوجة المنشودة أرملة أحد محضريووجدت ل ":هي كما نقرأ في الرواية
  1"...فرنك الفا ومائتومن خلال الدخل أ ،ن سنةيمن عمر خمس وأربع

 ،رواية شخصياتها الخاصة بها لّ للرواية أنه من المؤكد أن لك يومن خلال دراست ترأي
تها للقضايا جعالفي الحياة وطريقة تفكيرها وم راضهاغوتحدد أ ،تهااتبرز طبيعتها وتصرف

وقد بدت  ،مكنوناتها في أي عمل روائي لا يمكن الاستغناء عنهو وتترجم عن خبايا نفوسها 
ورسم خطوط الصراع والتنافس والصدام  ،واضحة في إمساك الخيوط "فلوبير "قدرة الكاتب

كاتب لقارئ قدرات اللبحيث يتسم  ،أحيانا بين الشخوص والأحداث والانفعالات العنيفة واللينة
ن نموا طبيعيا من بداية الرواية افالحدث والصراع ينمو  ،في الربط بين جميع تلك العناصر

 "تسير من البداية إلى النهاية المأساوية التي قادت البطلة الأمور كللقد كانت  ،حتى نهايتها
وية امأسكما أن النهاية ال ،بطشها وعدم قناعتها بعيشها إلى تدمير ذاتها وتدمير أسرتهاب "إيما

إغفاله لسلوك عقليته و كانت نتيجة يستحقها ل -الموت البطيء-"شارل "التي انتهى إليها
بما في  "مدام بوفاري ""إيما "ولعل تسليط الضوء على ،قهااوعلاقات زوجته الواضحة مع عش

  .حياتها من شهوات مكبوتة وسلوكيات متناقضة تصل إلى حد الفصام

                                                           

   .28ص  ،المصدر السابق -  1
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   :في الروايةوالمواقف  م الأحداثهأ :رابعا

ى ومظهره يدل على البلاهة مما أد ،صف كتلميذ جديدالدخول شارل بوفاري إلى  -1     
   .إلى سخرية الطلاب والمعلم منه

   .ثم تحوله إلى دارسة الطب "روان "انتقال شارل إلى مدرسة في -2      

   .المتعةو  وفشل شارل في الدراسة وانصرافه إلى حياة الله -3      

     .وتزوج أرملة تكبره سنا ،عودة شارل إلى دراسة الطب حيث صار طبيبا -4      

   .المزارع الذي ذهب لمعالجته "روول "ابنة "إيما "تعرف شارل على -5      

  ."بإيما "بعلاقته "شارل "معرفة زوجته -6      

   .وفاة زوجة شارل إثر نوبة قلبية -7      

رل إلى المزرعة لقضاء بضعة أيام ليخفف من حزنه عن لشا "روول "دعوة الأب -8      
   ."بإيما "مما أدى إلى الالتقاء ،زوجته

   .الزواج من إيما بعد تعلقه بها وتقديمه لخطبتها من والدها "شارل "قرار -9      

   .إقامة حفل زفاف خاص بالعروسين -10     

بات السياسية ودعا إليه شارل حفل حول الانتخا "أندر فيليه ":إقامة المركيز -11     
    .وكان لهذه اللحظة تأثر كبير على مشاريعها "الفيكونت "أين رقصت مع "إيما "وزوجته

بعدما أصبحت  "توست "لأسلوب حياتها المملة بعد عودتهما إلى "إيما "تغيير -12     
   .لا تفارق خيالها "الفيكونت "صورة

    ".ليون"ـبعد حمل إيما أين التقت ب "نفيل أبو "ريةإلى ق "إيما "و "شارل "انتقال -13    
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   ."بيرت" إقامة حفل تعميد بعد ولادة إيما ابنتها -14    

   .وكان ذلك محل انتقاد أهل القرية ،بعد مرور الأيام "ليون"و "إيما "تعدد لقاءات -15    

   .دون أن تبدي له شيئا من مشاعرها "ليون" ـتعلق إيما ب -16    

   .عاني حبا بلا أملي وإلى باريس وه "ليون "سفر -17     

بإيما في المعرض الزراعي أين تحدثا عن العشق  "رودولف بولنجيه" التقاء السيد -18     
   .والحب والسعادة وإفصاحه عن حبه لها ليخفف عنها مما كانت عليه

   .هدايا لحبيبها رودولف اقتناءإيما الأموال من أجل  استدانة -19     

   .تأثير هذا الحب على سلوك إيما وتصرفاتها سلبا -20     

   .خيبة أمل أصابت إيما بعد رفض رودولف فكرة الرحيل معها إلى إيطاليا -21     

   .كثرة الديون على إيما بسبب الأموال المستدانة -22     

   .أخذ شارل إيما إلى مسرح باريس للتخفيف عنها -23     

   .الجميلة ذكرياتهاإيما مرة ثانية بليون أين عاودتها  التقاء -24     

  .قضاء إيما ثلاث أيام رفقة ليون في باريس مما أدى إلى استمرار اللقاءات بينهم -25     

   .انتحار إيما بعد اختناقها من كثرة ديونها وخيبة أملها -26     

   .ة من شعرهاحزن شارل على إيما حزنا شديدا لدرجة احتفاظه بخصل -27     

   .اكتشاف شارل لخيانات زوجته بوجود رسائلها مع عاشقها -28     

   .تهكتشافه خيانة زوجانتحار شارل لا -29     
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   :جمالية الزمان التاريخي والاجتماعي :خامسا

ن يتعاملون مع الزمن على أساس المطابقة فالزمان و الروائيون التقليديون الواقعي كان
ينهجون نهج  لوبيرفلذلك نجد الروائيين التقليدين أمثال  ،من الواقعيالروائي صورة للز 

فكانت الغلبة في نصوصهم  ،اللسانين في توظيفهم عنصر الزمان على هذا الفهم التقليدي
وهكذا يلجأ الروائي  ،الحقيقيةالواقع حتى يمنحون أحداث الرواية صفة  ةمماثلللوصف بهدف 

ها القارئ حية تسعى عما ال بوصف الشخصيات حتى ير إلى تحديد إطار الحدث والانشغا
   1.في واقع الحياة

   :الزمان في الرواية 

إلى تقسيم  البحث للرواية وأهم المنعرجات التي عرفتها الرواية، قد توصل قراءتيحسب 
كان المنعرج الحاسم في تقسيم زمن الرواية إلى أربعة أزمنة مختلفة ف ؛خاص لزمن الرواية

 "ليون "وزمن ثان تعرفها على عشيقها "شارل "على زوجها "إيما "عرف البطلةت وتماما ه
 وزمن ثالث تعرفها على عشيق أخر يدعى "شارل "من حملها وإنجابها بنتا من زوجهاز  ووه
   .شارلو إيماووفاة كل من  ليونوزمن رابع عودة  "رودولف"

   :الزمن الأول .1

بة والدها بكسر في ساقه وكان ذلك في جد أن علاقة شارل وزوجته إيما إثر إصان
، مساند للذراعكانت هي تخيط ف ،"مايإ" والد "راوول" ةالطبيب معالج اشربحين  ،مزرعةال

 .على الإسراع، فتكتفي بالصمت ومصّ إصبعها لدى كل وخزة إبرة هاثوكان والدها يح
كذا بجمال  و"دياب" اللامعة، التي كانت أنظف من عاج بياض أظافرهابالطبيب أعجب 

ه ابنت جلس مع ة المريضمن معالج انتهائهفبعد  ذات الأهداب السوداء، ها العسليتينيعين
                                                           

، 1ط ،إربد ،الحديث للنشر والتوزيع ،الخطاب الروائي لدراسة روايات نجيب الكيلاني : الشريف ةحبيل - 1
2010.   
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فقبلت به  ،للزواج اتبادلا أطراف الحديث عن المريض وعن الطقس وبعد ذلك طلبهف "إيما"
عد تحلم ب فهي ،تردد في الإجابةيوحتى والدها راوول وافق دون أن  ـتفكير ونتظار أدون ا
ية العرس بأنها ستعيش حياة زوجية مملوءة بالرومانسية إلا أن زوجها شارل كان سطحيا نها

بينما كانت إيما ذات  ،فلم يكن يعرف السياحة ولا استعمال السلاح ،في حديثه وفي حياته
وكان هذا سببا في إعلاء بوفاري بالرغم من أنها كانت  ،ذوق رفيع وشفافة ولبقة في التعامل

الوالدة  حيث إنان على الزوج أن يوازن بين حبه لزوجته واحترامه لوالدته بنت مزارع فك
وكانت تراقب سعادة ابنها بصمت  ،قب تصرفات كنتها إيما وإسرافهاابوفاري كانت دائما تر 

  .حزين

   :الزمن الثاني .2

 حفلا دعا إليه كلا  "أندرفيليه "وفي هذا الزمن والذي يصادف شهر أيلول أقام المركيز
بعيدة عن الرومانسية مع بأنها وخلال هذا الحفل أحست إيما ، إيماوزوجته  شارلن م

رض أن يعلمها غبإلى الرقص  اهادع -"الفيكونت "يدعىوالذي  -أحدهم  إن  حيث ؛زوجها
وبعد عودتها إلى  ،فأحست بشعور غريب لم تشعر به مع زوجها من قبل ،رقصة الفالس
صورة  حيث إن ؛في حياتهاثغرة إلى ذلك القصر قد فتحت أن رحلتها  "إيما "كوست اعتقدت

وتعلقت بقراءة المجلات وأصبحت حياة الريف مملة لها  ،الفيكونت أضحت لا تفارق خيالها
 ،ديم الطموح ثقيل الظلع وأما شارل فه ،وتنازعت نفسها هفوات القلب ومتع الجسد ،فارغة

 ،الدها عندما زارها لمدة ثلاثة أياما ضاقت بو حتى إنهفغدت عصبية الطبع معقدة الخلق 
فرأى  ،حاملاإيمّا  كانت "أذار "وفي شهر ،أنها مصابة بمرض عصبي" شارل" حتى ظن
على الشفاء والخروج من  "إيما "ذلك  ساعدربما ف ،ير مكان إقامتهيجب تغمن الوازوجها أنه 

وفي هذه القرية  ،"فيلأبو ن "فانتقلا إلى قرية صغيرة اسمها ،الحالة العصبية التي تعيشها
حول القراءة والموسيقى واتفق رأيها مع رأي  احيث جرى حوار بينهم ،"ليون "تعرفت على

ثم راحا في حديث غامض كان  ،ليون على أهمية القراءة والخيال ومشاعر العشاق والشعراء
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فأقيمت  اتً بن "إيما "وفي يوم من الأيام ولدت، "ليون "وكذلك "إيما "له وقع في نفسية ومشاعر
د الطفلة الذي راح يعمّ  السيد بوفاري الأبو مدام بوفاري الأمحفلت تعميد حضرها كل من 

الصحية فقد أوكلت أمر  "إيما "الةحء و ونظرا لس "بورينزيان "الأب استياءبالشمبانيا مما أثار 
 "ليون "و "إيما "ومع مرور الأيام تعددت لقاءات ،ابنتها الصغيرة إلى سيدة مرضعة لتربيتها

يزورها في البيت  حيث إنه ،أهل القرية دكانا يلتقيان ويسيران ويتحدثان وكان ذلك محل انتقاف
لم يكن يهتم بهذه  "شارل "والغريب أن ،ويأنس إليها ويقضي معها وقتا طويلا ويقرأ لها الشعر

تقارن  ا صارتحتى إنهفأصبح قليل الحضور في حياتها  ،فهو ممن لا تحركهم الغيرة الأمور
   .لها ساحرا يبدوالذي  "ليون "بينه وبين

   :الزمن الثالث .3

 "إيما "ورأى "رودولف "وفي هذا الزمن وفي إحدى الأيام جاء إلى العيادة سيد يدعى
فالتقاها في المعرض  ،وكان ذا خبرة طويلة بالنساء وصمم على لقائها ،هناك فأعجب بها

ثا عن العشق والحب وعن السعادة التي لا بد أن وسار معها متأبطا ذراعها وتحد ،الزراعي
ثم غاب  ،؟ وأخذ يدها فلم تسحبها منهاا الظروف إلى بعضننثم سألها لماذا قادت ،تأتي يوما

ثم قدم لها  ،ني أحبكإبل  ،إني أفكر فيك باستمرار :عنها ستة أسابيع وعاد ولما رآها قال
ليدربها على ركوب الخيل ويتحدث إليها وصار يخرج معها  ،ليخفف عنها مما هي فيه اجوادً 

أصبحت تبكي  ،لقد أصبح لها عشيق ،عن حبه وأخيرا تلاشت بين يديه مستسلمة وفرحت
وصار من الضروري  ،انتقد تصرفها بهذا الشكل حتى إنهعند وداعه وصارت تزوره في بيته 

ليها من زوجها أقرب إ "رودولف "حتى أصبح ،آمنترتيب مواعيد لقاءاتهما مسبقا وفي مكان 
من مشاعرها  "رودولف "وقد تمكن ،فطلبت منه خاتم زواج علامة للرباط الأبدي بينهما

لقد أثر هذا الحب على سلوكها فأصبحت  ،وقدمت له هدايا ،فاقترحت عليه أن يرحلا معا
حتى وإنهما اتفقا على  ،تدخن وأصبحت خادمتها عشيقة لأحد الرجال تلتقي به في بيتها

لكنه بعث لها برسالة يعتذر فيها عن عدم السفر معها وأنه مسافر إلى بلد بعيد  ،االهروب مع
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أس شديد فسقطت على الأرض متوترة يجنونها وأصابتها حالة  ن وما إن علمت بذلك حتى جُ 
  .وبدأت طلبات الديون تتوافد على البيت

   :الزمن الرابع .4

تراءى لها أنها في طريقها  ،لمقدسفطلبت القربان ا ،في أحد الأيام اشتد بها المرض
أي الموت فتعلق قلبها باالله وذاقت طعم سعادة جديدة ودهش الأب لهذا  الآخرإلى العالم 
 "شارل "تعلق بأعمال الخير فقرراللشفاء و التماثل لفي  "إيما "حيث بدأت ،إلى الدين الاندفاع

ثانية فعاودتها  "ليون "مع لتقتليخفف عنها وهناك  "باريس "أن يأخذها إلى مسرح في
فكانت شهر عسل  ،ذكرياتها الجميلة وقضت معه في بارس ثلاثة أيام كانت أجمل أيامها

واستمر اللقاء والعناق والبكاء ودروس الموسيقى حتى صارت تقصده في  ،حقيقي بالنسبة لها
جز وفي القرية جاءها حكم صادر من المحكمة بالح ،مكتبه مما حدا بمديره إلى لفت نظره

فالأول رفضها والثاني اعتذر لها  "ليون "و "رودولف "فلجأت إلى كل من ،بسبب الديون
إلى أن تذهب إلى مخزن فتناولت القنينة الزرقاء  الأمربها  ىفأدفعادت خائبة إلى بيتها 

وبعد وفاتها اكتشف شارل الحقيقة  ،والتي كانت تحتوي على مسحوق أبيض فانتحرت
ن ليون ورودولف واعتكف في بيته لا يرى أحدا إلا أنه سقط على المؤلمة من رسائل كل م

   .الأرض وابنته تناديه لا روح فيه

وهكذا طويت صفحة من الزمن على مأساة لم يكن لها أن تجمع بين اثنين في أي 
   .شيء في هذا العالم إلا الموت

  .ي آنذاكمزر الجتماعي لاواقع انا الل سيعكرواية مدام بوفاري في  فعنصر الزمان

إحدى في يعيشون في بداية مشوارهم  إذ إنهم ،فضروريات الحياة غير متوفرة -
  .وما يحصلون عليه من رفاهية وحاجة النفس إلى الترقية لا يكفي مدام بوفاري ،المزارع
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بالرغم من ارتباطها " إيما" الانحلال الخلقي ويتجلى ذلك من خلال شخصية البطلة -
ثم لم تكتف مرة بل زادت عن الخيانة  ،"الخيانة" قدمت على عمل شنيعبشارل كزوج إلا أنها أ

هما مما علاقة نوع من القلق والفتور وغير وذلك مع ليون ورودولف دفع هذه ال ،لعدة مرات
  .أدى بها إلى عدم احترام زوجها شارل

 عندما خسرت عليها؛ "إيما" ي الرواية من خلال إقدامف وظاهرة الانتحار والتي تبد -
قها فأقدمت على شرب سائل قاتل ييساعدها حتى وإن كان عش اكل مالها ولم تجد أنيس

  .ومسموم مما أدى بها إلى الموت

  :المكان الوصف وجمالية :اسادس

من اللفظة اللاتينية ) space(و )Espace( :نجليز مصطلحياشتق الفرنسيون والإ
)Spatuim(، 1دمحدو لاالو  ،الامتداد :التي تعني في الأصل.  

عني في مفهومه الفني مجموعة الأمكنة التي ي ووه :بالفضاء الروائيالمكان ويسمى 
وتحيل أهمية خاصة  ،تظهر على امتداد بنية الرواية مكونة بذلك فضاءها الواسع والشامل

تنعكس على سطحها الشخصيات  مرآةفي تشكيل العام الروائي ورسم أبعاده ذلك أن المكان 
أخذ على عاتقه السياحة بالقارئ في ي ووه ،"بعاده النفسية والاجتماعيةوتنكشف من خلالها أ

عالم متخيل تلك المرحلة من الوهلة الأولى تكون قادرة على الدخول بالقارئ إلى فضاء 
  2."السرد

                                                           

مجلة كلية الآداب  .في الخطاب النقدي العربي المعاصرالقضاء والمكان  إشكالية .زوزو نصيرة -  1
  .66: ، ص2010 ،بسكرة ، الجزائر ،جامعة محمد خيضر، 6العدد  .والعلوم الإنسانية

دار النشر عين للدراسات والبحوث الانسانية  ،البنية السردية في الرواية :عبد المنعم زكرياء القاضي - 2
  .104ص  ،1،2009والاجتماعية ط 
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وسع أ ووه ،ويعني الفضاء بأنه الحيز الذي يحيط بأحداث الرواية ويسمى أيضا الفراغ
كثر حيز محدود يقترب بمكان وقوع الحدث فإن الفضاء أالمكان  كانفإذا  ،دائرة في المكان

بحيث لا  .1"ر عن الفراغ المتسع الذي تنكشف فيه أحداث الروايةيعبّ  "أكثر اتساعا من أنه
بل يصبح المكان بهذا المفهوم  ،قعة جغرافيةر  وللمكان فقط من حيث ه يصبح معناه معادلاً 
 ،باريس ،توست :مكنةمجموعة من الأوبير غوستاف فل وقد حدد الروائي ،جزءا من الفضاء

وتنقسم الامكنة الروائية إلى أمكنة صغيرة وكبيرة ولكني اعتمدت في تقسيم .. .المزرعة
  .المكان في هذه الرواية حسب الأهمية

لك العالم الجديد الذي يقوم الروائيون بخلقه ليحددوا الحيز الذي تقع فيه ذ ووالمكان ه      
حقيقة معاشة يؤثر في البشر بنفس القدر  "والمكان ،تحي فيه وتتحرك الشخصياتالأحداث و 

ئيون على روح المكان اوعادة ما يركز الرو " ولا سلبي فلا يوجد مكان فارغ ،الذي يؤثرون فيه
كما تنتج التوظيف  ،التنظيم المعماري "وسمته الفكرية والاجتماعية لما فيه من قيم تنتج من

وبقدر ما يبدع  "إليه ونئيلجض كل مكان سلوكا خاصا على الناس الذين فيفر  ،الاجتماعي
بقدر ما يفلح في تصويره ونقله  ،الكاتب في خلق مكان روائي يتماشي ومضمون روايته

ناء أجوف يحمل ب وأ ،معزول منفرد يءكشلا يظهر في النص  "ن المكانوإقناع القارئ به لأ
كنشاط إنساني مرتبط بالسلوك البشري يحمل  إنما يظهر ،فراغات وجدران وغرف وسقوف

 ،عواطف ومشاعر ومواقف وهموم وانفعالات الذين سكنوه إنه يحمل أسرارهم الصغيرة والكبيرة
  ."إنه تاريخ الإنسان ،ما هو معلن وما هو مختلف

ذات البشرية لا تكتمل داخل حدود ذاتها ولكنها لفا "يرتبط البشر ارتباطا وثيقا بالأمكنة
  2"خارج هذه الحدود لتصيغ كل ما حولها بصيغتها وتسقط على المكان قيمتها الفكريةتنشط 

                                                           

 .68، ص1988 ،2ط ،دار قرطبة ،الدار البيضاء ،جماليات المكان .زا قاسم وجماعة من الباحثينسي - 1
  .191ص ،الخطاب الروائي إحرامة روايات نجيب الكيلاني :الشريفحبيلة  -  2
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ومستواها الثقافي والاجتماعي والنفسي الذي يخضع في أغلب الأحيان إلى الأمزجة والأذواق 
وعن طريق الأمكنة يتم الكشف عن داخلية وعقلية سكانها وحتى عن عاداتهم وتقاليدهم التي 

ولما كانت الشخصيات هي التي تنتج أحداث " :رفتها وأثاثها وكيفية ترتيبهاكثر في زخأ وتبد
الرواية فإنها لا يمكنها القيام بذلك إلا ضمن حيز مكاني محدد فهو من المقومات الأساسية 

الحدث كديكور يحمل صفات مميزة  باحتوائهيمنح درامية  هو الذيالتي يبنى عليه الحدث و 
فيشترك مع الشخصيات في تشكيل  ،عله حدثا مسرحيا درامياتعمل على إبرازه أكثر وج

حداث التي تنجزها إلا بالأ الآخر ولا يتشكل ه هنفسالأحداث ويؤطرها في الوقت 
  1"الشخصيات

أماكن إقامة و" البيوت "  إقامة اختياريةأماكن الإقامة إلى أماكن  2قسم حسين بحراوي

، والحقيقة أن أماكن الإقامة الاختيارية لا ضينوجعل منها قطبين متناق" جن الس"  إجبارية
أماكن للإقامة ، بينما توجد أماكن للإقامة الدائمةلأن البيوت  ؛تقتصر على البيوت فقط

مثل الفنادق والمستشفيات وأماكن العمل كالمدارس والمكاتب والعيادات والدكاكين  المؤقتة
ر السجون مثل المستشفيات للمرضى غي أماكن إقامة إجباريةوالورش وغيرها ، كما توجد 

 "الإقامة الجبرية " والمصحات النفسية ومشافي المجانين والإصلاحيات وتحديد الإقامة 
 .وغيرها 

 : وهناك أماكن الانتقال وتنقسم إلى 

 .مثل الشوارع والأحياء الراقية أو الشعبية :  ةـــــوميــأماكن الانتقال العم -  1

 .مثل المقهى والمطعم والنادي :  صوصيةأماكن الانتقال الخ -  2

  
                                                           

 .192ص  ،السابق المرجع - 1
 :، ص1990 ،الدار البيضاء ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،بنية الشكل الروائي :حسنراوي حب 2
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   :يقسم المكان عادة إلىو 

  :أمكنة مغلقة -

يرتبط الإنسان  ،يكسب المكان وجودا من خلال أبعاده الهندسية والوظيفية التي يقوم بها
ويشكلها حسب  ،وينتقل بينها ،عادة بالأمكنة المغلقة ويستخدم بعضها في مآرب متنوعة

  .ويناسب تطور عصره ،ي الذي يروقهأفكاره والشكل الهندس

  :أمكنة مفتوحة -

منفتحة على الطبيعة تؤطر بها الأحداث مكانيا  تتخذ الروايات في عمومها أماكنَ 
تظهر الطرق والأحياء كأمكنة عامة تمنح الناس حرية الفعل إمكانية التنقل وسعة الاطلاع 

وتؤدي  ،مستمرةتعيش دوما حركة  ،يتتفتح على العالم الخرج انفتاحلذا فهي أمكنة  ،والتبدل
وقد اتخذت مفاهيم مختلفة في  ،فهي سبيل الناس إلى قضاء حوائجهم ،وظيفة مهمة

  .النصوص الروائية جعلها البعض ذهنية تعيشها الشخصية

ففي القرية يهتم الكاتب بتحديد موقعها ووصف  ،يقسم المكان أيضا إلى القرية والمدينة
لشأن ا وز طبيعة خصوصياتها التي تنعكس على سكانها وكذلك هأهم ما تشمل عليه وإبرا

بل استحالت  للأحداثمجرد مكان  "بالنسبة للمدينة والتي لم يعد ينظر إليها على أنها
فمن الناحية الاجتماعية تعد ذات  ،خاصة مع تنامي العوامل الداخلية والخارجية ،موضوعا

في  الراويت نفسية واجتماعية استغلها ومشكلا ،كثافة سكانية كانت سبب مظاهر كثيرة
ومن ناحية أخرى أصبحت المدينة ملتقى التيارات الفكرية  ،تشكيل صورت المدينة في الرواية

وقد شكل هذا الاختلاف  ،والفلسفات العالمية الواردة إليها من جهات مختلفة من العالم
  .1"صراعا فكريا مع الصراع الاجتماعي الذي ساد مجتمع المدينة
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قد  ،لا صورة طبق الأصل للمكان الواقعيإ وه المكان الروائي ما "يعتقد البعض أن
لكن هناك ما يجعله يختلف عندما ينفصل عن جغرافيته  ،يكون ذلك صحيحا إلى حد ما

له الكاتب انطلاقا من شكّ  ،ى في النصالآخر تموقع ضمن عناصر الحكي ي وهفوهندسيته 
 وجهةوسمي ذلك في النقد  ،فها له وفق هذا التصورويحدد نظرة الشخصيات ووص ،تصوره

فهو لذلك  ،طار الذي تريدهفي الإ هوتضع ،لتي تسيطر على العمل الروائي كلهالنظر ا
رغم أنه قد يكون ذات المكان لكنه يبقى أسير المنظور  ،خرآيختلف من كاتب إلى 

 1".تخدم فكرته ويحدد أبعاده ويضفي عليه الدلالات التي ،يعطيه صفاته ،والشخصية

  :المكان وعلاقته بالعناصر الروائية. 1

اشتملت الرواية على عناصر متعددة شكلت محور الدراسة لدى بعض الدارسين 
وإنما يدخل في  ،وذلك أن المكان الروائي لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد ،والنقاد

يمارس سلطانه إلا على حلبة  ى للسرد الذي لاالآخر علاقات متعددة مع المكونات الحكائية 
  .المكان وكذا الشخصية والحدث والمؤلف

  :روان 1.1

 ولم يفلح ،حيث نقلت بوفاري ابنها شارل ليتابع دراسته حيث حولته إلى دراسة الطب
غير أنه رجع إلى  ،المتعةو  وفانصرف عن الطب نهائيا إلى حياة الله الأمرفي بداية " شارل"

فارتأت أمه ان تزوجه من أرملة تكبره سنا ولكن معاشاها  ،طبيبا رشده وأكمل دراسته وأصبح
وكانت تلك الزوجة دميمة الشكل متسلطة ودائمة الشكوى من أعصابها  ،فرنك اكان ألفا ومائت

  .وصدرها
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  الدير 2.1

الدير وهي في الثالثة  عشر من عمرها سمعت المواعظ والخطب " إيما" عندما دخلت
كما استمعت إلى قصص من فتاة عانس  ،المسيح عبقريةت عن عن الزواج الابدي وقرأ

هي مثلها "ماري ستيورات" والدموع والقبل وكانت الملكة ،كانت في الدير عن الحب والمحبين
ولما  ،أثرت في شخصيتها فيما بعد الأموركل هذه  ،الموسيقى ودرستها" إيما" وأحبت الأعلى

  .أصبحت قليلة الطاعة للراهباتفقد  ،توفيت أمها سحبها والدها من الدير

  :المزرعة 3.1

وذات يوم سقط الأب بوفاري فكسرت ساقه  ،مزرعةالكانت تعيش إيما مع والدها في 
كان  ،في الخمسين من عمره رجل ،بعد أن توفيت زوجته منذ عامين" برتو "بمزرعة اسمها
قدت عليها ووصفتها أصابتها الغيرة وح "شارل "ولما علمت زوجته بأمر إيما ،قصير القامة

لم تنته بل أخذ يقارن  "الشديدة في رؤية إيما "شارل "ولكن رغبة ،بأن جدها كان راعي أغنام
تذكره " إيما" بحجة أن ابنته" راوول" بينها وبين زوجته وقد قضي بعض الأيام في مزرعة

واشتهر  تهصيوأكمل مسيرته فذاع  ،فبدأ يبتعد عن الحزن شيئا فشيئا وذكريات زوجته ،دائما
  .وكثر عملاؤه

  :غرفة النوم 4.1

الحفل توجه العروسان إلى البيت الزوجي حيث كان الجيران يقفون عند  انتهاءبعد 
ا من الحجر الطيني وفيه مكتب يكان البيت مبن ،ليشاهدوا زوجة الطبيب والأبوابالنوافذ 
وفي الصباح  ،ةوكانت غرفة النوم عالي ،وكانت تطل على حديقة مستطيلة الشكل ،شارل

تقف عند النافذة لتودعه عندما " إيما" التالي يجلس إلى السرير ليرقب نور الشمس وكانت
  .يخرج لعمله
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  :العيادة 5.1

 ،وكان ذا خبرة طويلة بالنساء ،فأعجب بها ،"رودولف" بـ" إيما"الذي التقت وهو المكان
  .لقائها علىفصمم  ،فاستطاع أن يجعلها تهيم

  :المعرض 6.1

ذراعها وتحدثا عن العشق والحب وعن السعادة  امعرض زراعي سار معها متأبط وهو
ثم سألها لماذا قادتها الظروف إلى بعضنا؟ وأخذ يدها فلم تسحبها  ،التي لابد أن تأتي يوما

عودته استمر في الخروج معها على الجواد بحجة تدريبها  دسابيع وبعأواختفى لبضعة  ،منه
وفرحت  ،حدث إليها عن حبه وأخيرا تلاشت بين يديه مستسلمةتي وعلى ركوب الخيل وه

  .لي عشيق....لي عشيق :حتى إنها قالت

  :توست 7.1

أن رحلتها إلى ذلك القصر قد فتحت في حياتها " إيما"اعتقدت" توست"بعد عودتهما إلى
أصبحت لها حياة  حيث ،وأصبحت صورته لا تفارقهابلفيكونت وذلك من خلال تذكرها  ؛ثغرة
وفي فترة أصبحت إيما حاملا  ،وتنازعت نفسها هفوات القلب ومتع الجسد ،فارغة لريف مملةا

  .في تعرفها على عشيقها الأول فغير لها مكان الإقامة وهذا سببٌ 

  :أيونفيل 8.1

وفند  ،"هيوميه"القرميد وصيدلية السيدب وٍ ة صغيرة وجميلة فيها دير وسوق مستيوهي قر 
شارل وزوجته إلى القرية لحضور السوق كان  لوعندما وص، رملةالأسد الذهبي وصاحبة الأ

الجميع ودار بينهم  التقى، "ليون" اسمه" غيومان"لدى المعلم اهناك شاب أشقر يعمل كاتب
ة والخيال فباشرا في ءعلى أهمية القرا" إيما" حوار حول القراءة والموسيقى فاتفق رأيه مع رأي

  .نين ولهانيالحديث إلا أن صارا عشيق
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 الواقعية في رواية مدام بوفاري                                 :الثانيل ـــــالفص

  :باريس 9.1

أن يأخذها إلى مسرح في " شارل"لشفاء وتعلقت بأعمال الخير فقررتتماثل ل" إيما" بدأت
هناك قضت ف ،ثانية فعاودتها ذكرياته الجميلة" ليون"تقت بـلليخفف عنها، وهنالك ا ،باريس

 واستمر العناق ،فكانت شهر عسل حقيقي بالنسبة لها ؛معه ثلاثة أيام كانت أجمل أيامها
  .دا بمديره إلى لفت نظرهحوالبكاء ودروس الموسيقى حتى صارت تقصده في مكتبه مما 

  :المحكمة 10.1

ن تستدين بكت وحاولت أ ،لمكان الذي جاءها بالحكم على الحجز بسبب الديونا يوه
وعادت إلى بيتها  ،اعتذر لها الآخرو  ،ا رفض وردهامفأحده ،هايقيوأن تتوسل فلجأت إلى عش

  .تفكر إلا في طريقة واحدة وهي طريقة الانتحار بمخزن صيدلاني لا جعلها مما ،خائبة

  :الدرج 11.1 

" شارل" يام فتحالأففي إحدى  ،حقيقتها البشعة" إيما" الذي تخفي فيه وهــو المكان 
فاعتكف في " رودولف"" ليون" زوجها درج رسائلها فاكتشف الحقيقة المؤلمة كل من رسائل

 ،تبحث عنه وجدته في الحديقة مغمض العينين" بيرت" لما جاءت ابنتهو  ابيته لا يرى أحد
  .الفم فسقط على الأرض لا روح فيه غرفا
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 الواقعية في رواية مدام بوفاري                                 :الثانيل ـــــالفص

  :علاقة المكان بالشخصية .2

الفقري الذي يربط  هــو العمودف ؛يرتبط المكان بالشخصية ارتباطا وثيقا في العمل الأدبي
 ؛البنية النصية فقيمته في(...) د الأقطاب الهامة المكان أح يعدّ « .أجزاء الرواية ببعضها البعض

ومن  ،هندسته تتحدد وتفرض سلوكات ملائمة للشخصيات أنّ  ،لأنه يمثل مركز الإخصاب الحداثي
  1.»وتماسكها نمو الأحداثجهة أخرى تساهم في 

ذلك أن هندسته تحدد سلوكات ردود أفعال  ،نمو الأحداثنفهم أن المكان عنصرا فعالا في 
  .خصيات وتجعلها تتماشى مع تلك الأحداث وتنسجم معهاالش

   :فالشخصية تتحرك وفق مكان معين وتكون مكملة لبقية عناصر لسرد الروائي 

والبشر هم تلخيص للزمن  ،فالمكان يكتسب ملامحه من خلال البشر اللذين عاشوا فيه «
  .2»وفي مكان محدد بالذات ،الذي كان

فالمكان الروائي يحدد سلوكها  ؛المكان حدود العلاقة الشكليةالعلاقة بين الشخصية و تتعدى 
من المكان  كل  ،باعتباره مرآة لطباعها تعكس حقيقتها ،واتجاهاتها ويقوم بتجسيد إحساسها

 ،للأحداثلمكان في الرواية ليس مجرد إطار اف ؛الآخرالاستغناء عن  ماوالشخصية ليس بإمكانه
بل  ،دث من الشخصيات المحوريةح ووه ،لأحداث والشخصياتفي ا وفاعلٌ  نصر حي ع ووإنما ه

  .لبطل المحوري على الإطلاقا وه

حداث ليشكل يلعب دورا مهما في تناسق الأ" ائيالمكان الرو " نإنستخلص من ذلك القول 
  .ينبض بروح الإبداع فضاءً 

  

                                                           

سعيد : إشراف ،مخطوط رسالة ماجستير ،الأندلسيشهيد  لأبيرسالة التوابع والزوابع ": سليمةعقوني  - 1
 .129ص  ،2008 ،باتنة ،جامعة العقيد الحاج لخضر ،لراوي

 .113، ص 2006، 1تراث السردي، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، طالرواية وال: سعيديقطين  - 2
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 الواقعية في رواية مدام بوفاري                                 :الثانيل ـــــالفص

 كانتماما كما  ،والمكان يأخذ صورة واقعية تطبعها فيه الشخصية بكل انفعالاتها 
مما يدفع .. .يعمل الكثير من الواقعية والموضوعية" مدام بوفاري" في رواية" أيونيفل" "توست"

إذ « ؛داعية لتأويل مختلف أبعاد المكان الواقعية وتحديد معالمهبنماء طاقته الإإالقارئ إلى 
مكان فيصبح ال ،ريتها من قبل الإنسان قوة بناء معمارية المكانامكنة ومعمتصاغ هندسة الأ

  1.»يد المكانس وفالإنسان في الحرية ه ،ملك الإنسان والخاضع لإرادته

متميزة بكل معنى الكلمة،  مرأةا ،وفنانة ثائرة ،شخصية مثقفة" مدام بوفاري" بطلةالإن 
 ، حيثهذه الأمكنةلتستقر ب" برتو" ثم عادت إلى منزلها وقريتها في ريف" الدير"نشأت في

ولما بلغت الثالثة عشر من عمرها اصطحبها والدها  ،ن شخصيتهاكان لها أثر كبير في تكوي
ولكنها عاشت تلك الطفولة في الريف فتنشقت ثغاء .. .«وأيضا ،2إلى المدينة ليلحقها بالدير

إلا أنها  3»...ولما كانت قد ألقت المناظر الهادئة.. .والمحاريث الألبانواعتادت  ،القطعان
ووجدت إيما في الفترة «رخآلتغيير وتجديد حياتها في مكان وتود ا ،الأمكنة تملأسرعان ما 

في بيد أنها لم تلبث  ،لخدمالأولى ثلث عودتها إلى البيت لذة في أن تصدر الأوامر إلى ا
 ووكم كانت تتمنى أن تعيش في المدينة ول« :وأيضا ،4»ت إلى الدير مرة أخرىوحنّ  الريف

  .5»...قد يجعل الريف أكثر مللا ويلاً ي الشتاء على الأقل وإن كان نهار الصيف طف

 وطبيعتها هذه تبين عدم تعلقها بأي  ،فهي تبحث عن السعادة والحب والحياة الرغيدة
ح أيضا حالتها النفسية غير وتوضّ  ،من الأمكنة التي عاشت فيها مدة طويلة كانت أم قصيرة

فجاء وصف المكان  ،تريد ام هدامت لم تجد في غير مهم ما" لإيما" فالمكان بالنسبة ،مستقرة
تمشي داخل النص  ؛دٌ عْ فالمكان بُ  ،حداث وتواصلها وتسلسلهافي الرواية كضرورة لخدمة الأ

نا نستخرج هذه السياقات حتى إن ،اإلى جانب وظائفه الاجتماعية بالمكان ولا تفارقه أبدً 

                                                           

 ،1ط ت والنشر، بيروت،جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربية للدراسا :شاكرالنابلسي  - 1
   .377، ص 1994

 .53ص ،عكاوي رحاليترجمة   ،مدام بوفاري :غوستاففلوبير  - 2
 .54ص ،المصدر نفسه - 3
 .41، ص مصدر نفسهال - 4
 .49، ص المصدر نفسه - 5
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 الواقعية في رواية مدام بوفاري                                 :الثانيل ـــــالفص

للسرد  يةبعاد عند استرجاعنا للمكان نفسه أو ما يرتبط به من المكونات الحكائوالأ
فالمكان شخصية منسجمة تعيرها في جماليات الرواية الكلية، وباعتبار " والشخصيات صفة خاصة

  1.»أن المكان في حركة أخذ وعطاء مع شخصيات الرواية

 ،لدراسة شخصياتهم في جميع أبعادها النفسية والفكرية اوقد اعتمد الروائيون المكان أساسً 
لمحلي ا وإشاعة الج طريقسيد الإحساس بالمكان عن تصوير الشخصية يتطلب تج« ذلك أن

  .2»النابع من صميم البيئة

وبالتالي فإن الحديث عن الشخصية ووصف تصرفاتها وسلوكياتها يكون بتصوير مدى 
 يف يؤثر هو الذييعني أن المكان فقط  لكن هذا لا ،تفاعلها مع المكان ومدى إحساسها به

  .الشخصية

الإنسان ف ،يعني أن خضوعه مطلقلا هذا و  ،سر لا مفر منهأ وهإن خضوع الإنسان للمكان 
 ،ده على مقاومة الطبيعةفقد عمل الإنسان منذ ورو  ،لذي يمنح المكان قيمته وربما وجودها وه

  .الأمكنة والأشياء قيمتها وأبعادها حدر على منالقا وفه ،وأحدث فيها الكثير من التغيرات

وجد على سطح البسيطة هي أن يخلق بيته وأن لا يترك  وهــذه كانت مهمة الإنسان منذ أن
 :ونادرا ما نجد بقعة على هذه الأرض خالية من تأثيرات الإنسان ،البيئة تتحكم فيه وتسيطر عليه

وليس هناك أي مكان محدد مسبقا وإنما تتشكل  ،بطال لهيتشكل إلا باختراق الأ المكان لا «
  3.»بطال ومن المميزات التي تخصهملأها ابحداث التي يقوم الأمكنة من خلال الأ

 ،له للأمكنة صفات وطبائع الشخصياتن الروائي أثناء كتابة الرواية يراعي في تشكيأأي 
يكون بناؤه له  يستعمل الروائي على أن ،وأثناء تشكيله الفضاء الذي ستجري فيه الأحداث«

هناك تأثير متبادل بين الشخصية لأنه من اللازم أن يكون ...وطبائع وشخصياته جمنسجما مع مزا
 .4»والمكان

                                                           

 .96، صجماليات المكان في الرواية :شاكرالنابلسي  - 1
 .133، ص1،1997ط ،دار الشيقات للنشر والتوزيع ،قضايا المكان الروائي :صلاحصالح  - 2
  .29ص  ،1990 ،الدار البيضاء ،بيروت ،المركز الثقافي العربي ،بنية الشكل الروائي :حسنراوي حب - 3
   .39ص  ،نفسهالمرجع  - 4
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 الأدب الأوروبي وتحديدا الأدب الفرنسي، إذ أحدث  خجوستاف فلوبير فلتة في تاري يعد

من خلالها الرواية الفرنسية من صرح  نقلة نوعية، انتقلت" مدام بوفاري: "بروايته الشهيرة

يف الرومانسية المحلقة في الخيال إلى أرض الواقعية التي تتجلى فيها الحياة عارية دون ز 

   : عن جملة من النتائجوالتطبيقي  مستوييها النظريبت المذكرة بأدق تفاصيلها، وقد كشف

  :يمكن إجمالها في النقاط التاليةخصائص فإن لها  بالنسبة للواقعية الطبيعية: أولا   

 الواقعية ولهذا الانتقائية في  الوقوع دون و مظاهره كانت مهما الطبيعي بالواقع الاهتمام -1

 أيّ  إقصاء دون هو كما الواقع تصوير في العلمية المنهجية على تعتمد يةالطبيع

 .موضع

 .والوضعية المادية الفلسفة و الطبيعي للعالم الكامل الاخلاص -2

 فإذا امحايد اموقف يقف لا ديبالأ أن في النقدية الواقعية عن تختلف الطبيعية الواقعية -3

 التجربة يعيش الطبيعي الاديب فإن ةظحبالملا يكتفي النقدية الواقعية في الكاتب كان

  لمظال يرفض الواسع الحياة مفهوم من إيجابي موقفا يقف فهو التجربة يعيش ولكونه

 .الحرية مع ويقف الطبقيةو 

 بانتصار يمانلإاو  ملوالأ لؤ التفا هي الطبيعية الواقعية عليه تقوم الذي خرالآ المبدأ -4

 متفائلة نظرة هي إذن والمساواة والعدالة لديمقراطيةاو  والعدالة لديمقراطيةاو  الحريةو  العلم

 .متشائمة النقدية الواقعية عكس على

 للمضطهدين ينتصر كان وهو زولا إميل بشخصية مرتبطة كانت الطبيعية الواقعية -5

 من صورة تعكس وهي البشري الوحش روايته ففي بشدة لمظال يرفض وكان والمهمشين

 كان الموقف وهذا * همأتّ  إني* عنوانه معروف بيان له كان و الاجتماعي الواقع صور

 .بالخيانة تهامها بسبب وذلك لماظ أعدم الذي ابطالض وهو فوي دير قضية من اموقف

 فيما تراجعت لكن العقلاني المنطقي التصور هذا بناء إلى تسعى الطبيعية الواقعية كانت -6

 .تجريبي أو معرفي نص دبالأ من يجعل الذي التصور ستحالةا أمام بعد
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ى إليمكن أن نخلص  ي والمتضمن الواقعية عند مدام بوفاريقبالنسبة للفصل التطبي: ثانيا

  :النتائج التالية

تجسد رواية مدام بوفاري الواقعية بكل تفاصيلها؛ فهي لمحة عن نسيج الحياة الفرنسية   -1

قع المعاش في القرن التاسع عشر، في أماكانها وشخصياتها وأحداثها، وهي تجسيد للوا

تجعل . في تلك الحقبة بأسلوب جريء يرصد من خلاله الطبائع البشرية بدقة متناهية

 .القارئ يحس بأمانة النقل والتصوير

 .كان الحوار بسيطا محاك بأسلوب جيّد، يعطي انطباعا حقيقيا على الأحداث -2

يتميز جوستاف فلوبير بنظرة الجرّاح الثاقبة التي تشرح الشخصية من الداخل؛ فكان  -3

 .وصفه الداخلي والخارجي متناهيان في الدقة، مما أسبغ على شخصياتها سمة الواقعية

التطورات الطارئة على بطلة الرواية، " مدام بوفاري"في روايته يصور جوستاف فلوبير  -4

نموذج بشري أالسيكولوجية والأخلاقية، وبالإضافة إليها ك إيما بوفاري، من الناحيتين

أنثوي، عادي، فإنه يصور طبائع وأمزجة عدد من الشخصيات الأخرى، وكلها نماذج 

ولها  Middle-class عادية، تحيا في الواقع الاجتماعي، وتنتمي إلى الطبقة الوسطى

وصيف النماذج التي تحيا العادية، وبالفعل فإن ت اهتماماتها، وأهدافها، ومشاريعها

 .الواقع، ليس عملية يسيرة، وجوستاف فلوبير وفق هذا المنظور

هو قادر على رصد الطبائع البشرية، ومعرفتها، ف ؛بامتياز اواقعي اوفنان اروائيفلوبير  يعدّ  -5

معرفة عميقة، على خلاف الرؤية الفلسفية، التي تؤدي بالفيلسوف عادة، إلى معرفة 

ه، وحوافزه، والأخلاقيات التي يؤمن بها، بأكثر من معرفة الأفراد، الإنسان، ودوافع

وهذه الظاهرة موجودة على نطاق واسع، لدى   وطبائعهم، التي تتميز بها فردانيتهم،

الفلاسفة، بالرغم من طاقاتهم الكبيرة على التحليل السيكولوجي للطبائع البشرية، على أن 

 .وائيا، وفنانا واقعياجوستاف فلوبير لم يكن فيلسوفا، بل ر 
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مدام بوفاري نقلة نوعية في تاريخ الرواية الأوروبية والفرنسية، نقشت اسم فلوبير بحروف  -6

 .من ذهب، ورسّخت له مكانة بارزة في رفوف المكتبات العالمية

 

رحمه -خير � يسعني إ� أن اقول ما قاله عماد الدين الصفھاني �في ا
ر ھذا لكان يِّ لو غُ : قال في غده  ا في يوم إ�ّ ابً كت � يكتب إنسانٌ  « :-الله

 كرِ ھذا لكان أفضل، ولو تُ  مَ دِّ أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولوقُ 
استي?ء النقص على  بر، وھو دليلُ ھذا لكان أجمل، وھذا من أعظم العِ ◌َ 

  .»البشر
 سھوئ أو يـطـفجلّ من � يخ                                             
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وقائع محاكمة رواية مدام بوفاري لغوستاف ( اتهام المحامي العام أرنست بينارمرافعة 

  2)فلوبير

 

 :أيها السادة

هـي صـعوبة مام صعوبة لا تستطيع أن تخفيهـا و عند مواجهة هذه القضية تجد النيابة العامة نفسها أ

عبـــارات لا شـــك  هـــذهكـــل  ، إلـــى الـــدينو فالإســـاءة إلـــى الأخـــلاق العامـــة  ، ليســـت مـــن طبيعـــة الاتهـــام ذاتـــه

لكننــي عنــدما أوجــه الحــديث إلــى نفــوس مســتقيمة و . بحيــث يتحــتم تحديــدها ، مطاطــةغامضــة إلــى حــد مــا و 

تحديـد مــا إذا كانــت هــذه الصـفحة مــن كتــاب تحمــل و  ، يصــبح مــن الســهل التفـاهم فــي هــذا الصــدد ، علميـة

بـالأحرى فـي طـول و ها على الأصـح بل إن ، الصعوبة ليست في اتهامناو   .إلى الأخلاقو إساءة إلى الدين أ

عنـــدما يعـــرض علـــيكم مقـــال فـــي صـــحيفة يـــرى و . قصـــة كاملـــةو فه ، الكتـــاب المعـــروض علـــيكم للحكـــم فيـــه

أمـا هنـا و . تعرضها على تقديكمو تقرأ النيابة العامة مادة للقانون و  ، أين تنتهيو الإنسان أين تبتدئ الجريمة 

 15تنتهـــي فـــي و  ، تبتـــدئ فـــي أول أكتـــوبر ، قصـــة كاملـــةبـــل بـــإزاء  ، فإننـــا لســـنا بـــإزاء مقـــال فـــي صـــحيفة

فما العمل فـي  Revue de Paris 1856 تستمر على ست دفعات في مجلة ريفي دي باريسو  ، ديسمبر

من ناحية أخرى فإن قراءة و . مات دور النيابة العامة ؟ هل تقرأ الرواية كلها ؟ هذا مستحيلو هذا الوضع ؟ 

إنكــم إذا لــم تعرضــوا : فمــن الممكــن أن يقــال لنـا . رضـنا للــوم لــه مــا يبـررهالـنص موضــوع المؤاخــذة وحــده يع

مــن الواضــح أنكــم تخنقــون و . مــا يلحــق الفقــرات المدانــةو فــإنكم تهملــون مــا يســبق  ، هــائالقضــية بكافــة أجزا

لكـــي نتجنـــب هـــذا الاعتـــراض المـــزدوج لـــيس هنـــاك غيـــر مـــنهج يمكـــن و . القضـــية بتضـــييق مجـــال المناقشـــة

 ، ندين مع ذكر النصو ثم نقرأ أ ، ندين أية فقرةو أن نقص عليكم أولا القصة كلها دون أن نقرأ أو هو  ، أتباعه

  .أخيرا أن نجيب على الاعتراضات التي يمكن أن تنهض ضد الخطة العامة للاتهامو 

لكن هناك عنوانا آخـر بـين و  ، نه عنوان لا يفيد شيئا في ذاتهإ. عنوان القصة ؟ مدام بوفاري وما ه

فـالمؤلف لـم يـرد أن . لكنه يشعرنا بهـاو هذا أيضا عنوان لا يفسر فكرة المؤلف و  ، )أخلاق الريف ( ين قوس

ســوف و . إنمــا أراد أن يرســم لوحــات خاصــةو  ، خاطئــاو ذاك صــحيحا كــان أو يســاير هــذا المــذهب الفلســفي أ
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الصـورة جديـة فـي  لـنو . الـذي يختتمـهو هو الـذي يبـدأ الكتـاب و لا شـك أن الـزوج هو !!! ترون أية لوحـات هـي 

ــــــــاب ــــــــب صــــــــورة مــــــــدام بوفــــــــاريو . الكت ــــــــلا ري ــــــــى اللوحــــــــات الأخــــــــرى هــــــــي ب ــــــــي الضــــــــوء عل ــــــــي تلق  .الت

  .أورد النصو هنا أقص و 

من الواجب أن نقول إن الطفل كان ينبئ منذ ذلـك الحـين عمـا و  ، لقد أخذ الزوج من المدرسة العامة

يسـأل عـن ه عنـدما يصـل إلـى المدرسـة و حيـث أنـإنـه مـنكمش ب –الانكمـاش و بالغ الثقل و فه ، سيكون الزوج

لم يكـن قـط الأول و فهـ ، ثقيل بليد بحيث يعمل دون أن يتقـدمو هو شارلبوفري  : اسمه يبتدئ بأن يجيب قائلا

بعـد الدراسـة فـي و . إن لـم يكـن أنموذجـا للفشـل فـي المدرسـة" هـزأة " وهو . في فصله كما لم يكن قط الأخير

اسـتأجرتها لـه  ، تطل علـى السـين ، في غرفة بالطبق الرابع ، ي روانالمدرسة العامة انتقل لدراسة الطب ف

 –وصل شيئا فشيئا إلى أن يحصـل و  ، هناك تلقى دراساته الطبيةو . أمه عند صاحب مصبغة من معارفها

يتخلـف عـن الــدروس و كـان يتـردد علـى الحانـات و . بـل علـى شـهادة معـاون صـحة –لا علـى شـهادة طبيـب 

هم بـالزواج فوجـدت لـه أمـه زوجـة و .السي بوفاريو هذا هو . أخرى غير لعب الدومينولكن لم تكن له غواية و 

لهـا دخـل و الأربعين مـن عمرهـا و هي امرأة فاضلة قبيحة الشكل في الخامسة و  ، هي أرملة حضر في دييب

 إلا أن موثق العقود الـذي كـان لديـه رأس المـال الـذي يـدر هـذا الـدخل رحـل ، مائتا جنيهو سنوي مقاره ألف 

اهتز كيانها كله حتى أنها ماتت من و  ، تأثرت الزوجة بهذا لحادث غير المنتظرو . ذات صباح إلى أميركا

  .المشهد الأولو هذا هو الزواج الأول و هذا هو . التأثر

لم يكن في حاجـة و  ، أخذ ينقب في ذكرياتهو فكر السيد بوفاري بعد أن أصبح أرمل أن يتزوج ثانية و 

كانـــت هـــذه الفتـــاة قـــد أثـــارت علـــى و . ذكر فـــورا بنـــت أحـــد المـــزارعين المجـــاورينإلـــى أن يـــذهب بعيـــدا فقـــد تـــ

غيــر بنــت واحــدة رباهــا فــي ديــر و لــم يكــن للمــزارع رو وو الفتــاة هــي إيمــا رو و . غريــب شــكوك مــدام بوفــاريو نح

 لـمو تقـد إليهـا معـاون الصـحة و كان أبوها يريـد أن يزوجهـا و كانت قليلة الاهتمام بالمزرعة و  ، أرسلين بروان

أعمـى الأزواج و أسـعد النـاس و هو ركع السيد بوفاري على ركبتيـه أمـام زوجتـه و تم الزواج و . يتشدد في البائنة

  .أن يسارع إلى تحقيق رغبات امرأتهو همه كله هو 

 أيهـــا الســـادة.المحـــور الجـــدي للكتـــابو يصـــب دور مـــدام بوفـــاري هو هنـــا يمحـــى دور الســـيد بوفـــاري و 

منــذ البـــدء حــدث مــا يمكـــن أن نســميه بمشـــهد و ! ت أن تحبــه ؟ لا حاولـــو هــل أحبــت مـــدام بوفــاري زوجهــا أ

فمالـك قصـر فوبيسـار يقـيم حفـلا . لاحـت حيـاة جديـدةو  ، فمنذ تلك اللحظة انفـتح أمامهـا أفـق آخـر. التدريب

كانــت هــذه الحفلــة بالنســبة إليهــا بمثابــة تــدريب علــى كافــة  ، زوجتــه ومعــاون الصــحة كمــا يــدعو يعو  ، كبيــرا
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رقصـت الفـالس مـع فيكونـت و  ، فرأت فيها دوق لافرديير الذي كانـت لـه غـزوات فـي الـبلاط. انفعالات اللذة

لا و أصـبحت لا تحتمـل زوجهـا و  ، منذ تلك اللحظة أخـذت تعـيش حيـاة جديـدةو . أحست باضطراب مجهولو 

بينما كانت تبحث في يوم داخل إحدى قطع الأثاث عثرت علـى سـلك مـن حديـد جـرح و جميع ما يحيط بها 

لكي يخلصها من السـأم الـذي أخـذ يضـنيها ضـحى السـيد بوفـاري بزبائنـه و . كان سلك ياقة زوجهاو ها أصبع

نحن بـذلك نصـل فـي تسلسـل النشـر إلـى و . هنا يأتي مشهد من مشاهد سقوطهاو .أتى لكي يقي في أيونفيلو 

يكــن موثــق عقــود تتعلــق بـه نظراتهــا لــم و أول رجــل تلقــاه و  ، فمــدام بوفــاري تصــل إلـى أيونفيــل. الجـزء الثــاني

شاب و هو  ، ليون دي بونو هذا الكاتب هو . بل كان الكاتب الوحيد الذي يعمل عند هذا الموثق ، تلك الجهة

أي إنسان آخـر غيـر السـيد بوفـاري كـان لا بـد أن يقلـق مـن و . سيرحل إلى العاصمةو صغير يدرس القانون 

كمــا أن ليــون . يــؤمن بطهــارة زوجتــه لكــن الســي بوفــاري مــن الســذاجة بحيــثو  ، زيــارات هــذا الكاتــب الشــاب

ففي  ، لكن الفرص تتجدد في سهولةو . تضيع الفرصةو . يرحلو القليل الخبرة يشعر نحوها بنفس الإحساس 

ــــي و . رودلف بولنجــــهو إحــــدى الجهــــات المجــــاورة لإيونفيــــل يوجــــد المــــدع ــــى أننــــي أكتف ــــت نظــــركم إل ــــا ألف هن

كانت لـه انتصـارات مـع النسـوة السـهلة و اني المزاج، الثلاثين من عمره حيو و رجل في الرابعة و هو . بالقصص

فصــمم أن  ، هــي امــرأة شــابة ســاحرةو رأى مــدام بوفــاري و  انــت لــه عندئــذ عشــيقة مــن الممــثلات، كو . القيــاد

 ، ففـي المـرة الأولـى أتـى ليشـاهد المعـرض الزراعـي. كان الأمر سهلا تكفيه ثلاث فرصو يتخذ منها عشيقة 

في المرة الثالثة صحبها في نزهة على ظهر حصان رآهـا الـزوج ضـرورية و  ، ورهافي المرة الثانية أتى ليز و 

فـــي و تعــددت المقــابلات فـــي قصــر رودلــف و . عندئــذ كـــان ســقوطها مــن أول زيـــارة للغابــةو . لصــحة زوجتــه

فمـــدام بوفـــاري تريـــد أن . وصـــل العشـــيقان إلـــى أقصـــى حـــدود اللـــذةو  ، حديقـــة معـــاون الصـــحة بنـــوع خـــاص

صعقتها خيبة الأمل التي حملها هذا الخطاب فأصيبت و . أن يختطفها ؤرودلف لا يجر و  ، يخطفها رودلف

هـــذا و ! لكـــن المريضـــة بقيـــتو قتلـــت الحمـــى الحـــب، و  ، بحمـــى مخيـــة ظهـــرت فـــي أعقابهـــا حمـــى تيفوديـــة

   .المشهد الثانيو ه

لكنــه كــان قصــيرا فمــدام و  ، فســقوطها مــع رودلــف كــان قــد تبعــه رد فعــل دينــي. واصــل إلــى الثالــث

فـي و . فصـحبها إلـى روان ، كـان الـزوج قـد رأى أن المسـرح مفيـد لنقاهـة زوجتـهو . بوفاري ستسقط من جديد

 ، الســيدة بوفــاري كــان يوجــد ليــون ديبــوي كاتــب موثــق العقــود الشــابو اللــوج المواجــه للــوج الــذي يحتلــه الســيد 

ذهـب ليـرى و . واسع التجربـة الذي كان قد عاد من العاصمة واسع الثقافةو  ، الذي يدرس القانون في باريس

عند الخروج من الكاتدرائية اقتـرح و ليقترح عليها موعدا فأشارت عليه مدام بوفاري بالكاتدرائية و مدام بوفاري 
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عندئـذ لـم و ! لكـن ليـون أخبرهـا أن هـذا يحـدث فـي بـاريس و فقاومـت أول الأمـر  ، ليون أن تصعد فـي عربـة

مــع ليــون كمــا كانــت مــع رودلــف عنــد . تعــددت المقــابلاتو . كــان الســقوط فــي العربــةو . يعــد لــديها اعتــراض

. أخيــرا وصــلت إلــى التعــب مــن هــذا لــب الثــاني نفســهو  ، ثــم فــي غرفــة اســتؤجرت فــي روان. معــاون الصــحة

   .الأخير من الروايةو هو هنا يبدأ مشهد البؤس و 

عــيش حيــاة كانــت تو  ، رأس ليــونو ألقــت الهــدايا علــى رأس رودلــف، و  ، كانــت مــدام بوفــاري قــد بــذرت

حصلت من زوجها على و لكي تواجه كل هذه النفقات كانت قد حررت عدة كمبيالات لإذن حاملها، و . بذخ

كانـت قـد التقـت بمـراب كـان يخصـم هـذه لكمبيـالات التـي لـم تكــن و . توكيـل عـام لكـي تـدير الثـروة المشـتركة

الأحكــام و ثــم الإنــذارات  ، عــةثــم أتــت أول ورقــة مدفو . تــدفع عنــد حلــول موعــدها فكانــت تجــدد باســم زميــل لــه

 ، ضاقت بمدام بوفاري السبيلو . أخيرا إعلان بيع أثاث السيد بوفاري الذي كان يجهل كل شيءو  ، الحجزو 

 ، فليــون لــيس لديــه شــيء. لكنهــا لــم تحصــل علــى شــيء مــن أحــدو  ، فأخــذت تطلــب النقــود مــن جميــع النــاس

انحدرت مدام بوفاري على كافة درجات و . ى نقوديرتد مذعورا أمام جريمة يوحى له بها لكي يحصل علو هو 

لــم يبــق لهــا غيــر و . لكنهــا لــم تــنجح فرودلــف لــيس لديــه ثمانيــة آلاف فرنــكو  ، فــذهبت إلــى رودلــف ، الــذل

لكــن هــذا الــزوج ســيكون مــن الكــرم بحيــث و هــل تتفــاهم معــه ؟ و لا . فهــل تعتــذر إلــى زوجهــا؟ ، مخــرج واحــد

الزوج و عندئـذ تـأتي مشـاهد مؤلمـة فهـا هـو فتنـاول السـم  ، أن تحتملهـا لكن هذه مذلة لا تستطيعو  ، عنهاو يعف

أن توضـع جثتهـا فـي و أن يلفوهـا فيـه، و يـأمر بـأن يحضـروا ثـوب زفافهـا و ها هو إلى جوار جسم امرأته البارد 

  .نعوش ثلاثة

قــد تعتقــدون أن الحــب و . خطابــات ليــونو خطاباتــه و فــي أحــد الأيــام يفــتح درجــا فيجــد صــورة رودلــف و 

يتحمس لتلك المرأة التي تملكهـا غيـره بسـبب و إنه على العكس يزداد التهابا فه. لا. لكن لاو ط عندئذ؟ سيسق

يتــرك لمهـب الــريح مــا تبقــى مــن و  ، أســرتهو منــذ تلــك اللحظــة يهمـل زبائنــه و  ، ذكريـات اللــذة التــي خلفتهــا لـه

يديــه بخصــلة طويلــة مــن ممســك بــين  وهــو فــي أحــد الأيــام يجدونــه ميتــا فــي عريشــة حديقتــه و . فتــات ثروتــه

  .!الشعر الأسود

. هـي تسـمى مـدام بوفـاريو  ، هذه هـي الروايـة التـي قصصـتها كاملـة دون أن يحـذف منهـا أي مشـهد

  ." قصة زنا امرأة بالريف: " أن تسموها بحق و في استطاعتكم أن تعطوها عنوانا آخر و 

  : أيها السادة
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ثـم يـأتي  ، ذ فـي إيـرادج بعـض المقتطفـاتسـآخو  ، لقـد قصصـت: لقد أديت الجزء الأول من مهمتي 

فـي  ، إساءة إلى الأخـلاق الدينيـةو إساءة إلى الأخلاق العامة : بعد ذلك الاتهام الذي ينحصر في جريمتي 

ذلـــك لأنكــــم و  ، ســـأكون مختصـــراو أصـــل إلـــى المقتطفــــات و  ، صـــور شـــهوانية ممتزجـــة بالأشــــياء المققدســـة

الأولـى تلـك . علـى الأصـح أربـع لوحـاتو أ. د لكم أربعـة مشـاهدستقتصر على أن أور و ستقرأون الرواية كلها 

الثالثـة هـي و  ، الثانية هي مرحلة الانتقال الدينيـة بـين فترتـي الزنـاو  ، سقوطها معهو الخاصة بحبها لرودلف 

هـي الخاصـة و أخيرا تأتي اللوحة الرابعة التي أريـد أن أعرضـها و هي لوحة الزنا الثاني و  ، سقوطها مع ليون

  .دام بوفاريبموت م

لمسـة ريشـة السـيد و اسموا لـي بـأن أتسـاءل عـن لـون  ، قبل أن أتحدث عن هذه الزوايا الأربع للوحةو 

اللــون و مــا هو . يجــب أن أعـرف إلــى أيـة مدرســة ينتمـيو  ، ذلــك لأن روايتـه هــي فـي النهايــة لوحـةو  ، فلـوبير

  .ما هي صورة بطلتهو الذي يستخدمه 

. بعــد حـوادث الســقوطو أثنـاء و اللـون الشـهواني، قبــل و م للمؤلــف هاسـمحوا لـي بــأن أقـول إن اللــون العـا

 ، فــي هــذه الســن التــي لــم تتكــون فيهــا الفتــاةو هــي فــي ديــر الارســلين و الثانيــة عشــرة و فهــي طفلــة فــي العاشــرة 

نراهـا تعتـرف  ، التي لا تستطيع فيها المرأة أن تحس بالانفعالات الأولـى التـي تكشـف لهـا عـن عـالم جديـدو 

عنــدما كانــت : " فــي صــفحة عشــرين مــن عــدد أول أكتــوبر و  ، فــي الجــزء الــذي نشــر أولا دور  فتقــول كمــا

تــذهب إلــى الاعتــراف كانــت تختــرع خطايــا صــغيرة لكــي تظــل راكعــة فــي الظــلال تتــردد فــي المــواعظ بــين 

  ." الزواج الخالد تثيره في أعماق نفسها عذوبة غير متوقعةو العاشق السماوي و الزوج و الخطيب 

الطبيعي أن فتاة صغيرة تخترع خطايا صغيرة عندما نعلم أن أصـغر الخطايـا هـي التـي يـج  فهل من

قبــل أن تتكــون فــي مظهــر مــن و هــي فــي هــذه الســن و الطفــل أكبــر المشــقة فــي أن يقولهــا ؟ ثــم إظهــار الفتــاة 

الــزوج و هــي تــذكر المقارنــات بــين الخطيــب و  ، تحــت همــس القســيسو يختــرع الخطايــا الصــغيرة فــي الظــلال 

ألـيس  ، تلك المقارنات التي كانت تجعلها تشعر بمـا يشـبه رعشـة اللـذة –الزواج الأبدي و العاشق السماوي و 

   .في كل هذا ما نسيه بالتصوير الشهواني ؟

أنـا أمـر و . لا خطيئـةو فـي حالـة الحريـة بـدون عشـيق و  ، هل تريـدون مـدام بوفـاري فـي أهـون حركاتهـا

لا يمكـن أن و هـذه الزوجـة التـي لـم تتـرك شـيئا ينكشـف " علـى عبـارة و "  اليوم التـالي" على تلك الكلمة كلمة 

لكـن هـل تريـدون أن تعلمـوا كيـف و . إن يكن في هـذا التعبيـر مـا يفـوق اللـبسو " يحدس بسببه الإنسان شيئا 

  كان الزوج؟
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 الذي كان الإنسان يحسبه عذراء في اليوم السـابقو " هذا الرجل الذي سيصبح زوجا في اليوم التالي 

ص ( هــذا الــزوج " يمكــن أن يحــدس بســببه الإنســان شــيئا و التــي لــم تتــرك شــيئا ينكشــف " الزوجــة " هــذه و " 

 " يسـيرو هو " الجسـم راض و  ، الـنفس هادئـةو  ، ملـيء القلـب بسـعادات الليـل " يسـافرو الـذي يسـتيقظ )  29

 ." ضـــمونهمجتـــرا ســـعادته كأولئـــك الـــذين يســـتمرون بعـــد العشـــاء فـــي مضـــغ طعـــم عـــش الغـــراب الـــذي يه

ان لــه . لمســات ريشــتهو  ، إننــي حــريص أيهــا الســادة علــى أن أحــدد لكــم طــابع العمــل الأدبــي للســيد فلــوبير

 .هـــــــــذه اللمســـــــــات لا تكلفـــــــــه شـــــــــيئاو  ، أحيانـــــــــا بعـــــــــض اللمســـــــــات التـــــــــي تحمـــــــــل الكثيـــــــــر مـــــــــن المعنـــــــــى

ا أكبـر تـأثير ؟ ما الذي يؤثر فيهـو ثم في قصر فوبيسار هل تعلمون ما الذي يجذب نظر هذه المرأة الشابة 

بين السيدين و هو  ، دوق لافرديير الذي كانوا يزعمون أنه عشيق ماري انطوانيتو إنه دجائما نفس الشيء فه

فقـد  ، كأنمـا تعـودان إلـى شـيء خـارق جليـلو كانت تعود عينا إيما من تلقـاء نفسـهما  " لوزون واليهو كويني 

  .!" نام في سرير الملكاتو عاش في البلاط 

لقــد يجيــز التــاريخ بعــض و أ. لكنهــا محزنــة لا فائــدة فيهــاو ذه ليســت إلا إشــارة تاريخيــة قــد يقــال إن هــ

أكرر بأني لا أعلم بأن التـاريخ و . لكنها ليست إلا ظنوناو  ، لكنه لا يجيز عن الآلاف من الأشياءو الظنون 

اطمئنــان و  عنــدما ماتــت مــاري انطوانيــت فــي وقــار الملكــةو . يجيــز أن نحــول هــذه الظنــون إلــى حقــائق أكيــدة

لكـن السـيد فلـوبير كـان و  ، مـن بـاب أولـى الظنـونو الخطايـا، و المسيحية فـإن هـذا الـدم المـراق يمكـن أن يمح

قد اختار هذه الصورة لكي يعبر في وقت واحد عـن الغرائـز و في حاجة إلى صورة مثيرة لكي يصور بطلته 

  !عن طموحهاو الفاسدة لمدام بوفاري 

ابتــداء فــي بــطء ثــم أخــذا يســرعان " هــا هــي تــرقص و الفــالس  مــدام بوفــاري يجــب أن تحســن رقــصو 

كأنهمـا اسـطوانة تـدور و الأرض و خشـب الجـدران و أثـاث و كل شيء يدور حولهمـا، مـن مصـابيح و  ، يدورانو 

 \دخل ساقاهما الواحدو عندما مرا إلى جوار الأبواب التف ثوب إيما من أسفله حول البنطلون و . فوق محور

قادهــا و  ، ووقفــت ثــم اســتأنفا ، رفعــت نظراتهــا نحــوه فأحســت بالخــدرو نحوهــا  خفــض نظراتــهو  ، فــي الآخــر

أسـندت رأسـها علـى و  ، حيـث أوشـكت أن تقـع لاهثـة ، اختفى معها نهايـة الصـالةو  ، الفيكونت بحركة أسرع

فألقـت بنفسـها إلـى جـوار الحـائط  ، قادها إلى مكانهـاو  ، لكن في رفقو ثم أخذ يدور بها . صدره لمدة لحظة

لكن ذلك لا يمنع مـن و قريب من هذا و أنا أعلم أنهم يرقصون الفالس على نحو ".عت يدها أمام عينيها وضو 

  !منافاته للأخلاق
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هـذا واضـح فـي كـل الصـفحات و  ، خذوا مدام بوفاري في أبسط حركاتها تجدون دائما نفس اللمساتو 

ئة عنـدما يلـم بأسـرار غرفـة زينـة فمثلا جوستان خادم خادم الصيدلي المجاور إذا كانت تأخذه دهشة مفاج" 

حيــث يتكــئ بمرفقــه فــوق الخشــبة الطويلــة التــي تكــوي " تــراه يتــابع إعجابــه الشــهواني حتــى المطــبخ  ، المــرأة

يتأمل في نهم كل هذه الملابس النسـائية المنشـورة أمامـه مـن جـونيلات و  ، فوقها الخادمة فيلسيتيه الملابس

 ."ت ذات نفاخ واسعة عند الأرداف ثم تأخذ فـي الضـيق إلـى أسـفلبنطلوناو ياقات صغيرة و حرامل و حريرية 

: " تجيـب فيلسـيتيه ضـاحكة و  "فـيم يسـتخدم هـذا ؟" المشـاجب و يمر بيـده فـوق الزينـات و هـو يتساءل الغـلام و 

كذلك يتساءل الزوج في حضرة هذه الزوجـة ذات الرائحـة النضـرة عمـا إذا كـان و  ؟"لم تر في حياتك شيئا و ل

امـرأة فـي و كـان يجـد فـي كـل مـاء أثاثـا مرنـا : " ن جلدها أم من قميصها حيـث يقـول المؤلـف العطر يفوح م

لا مـا إذا كانـت المـرأة هـي و نضرة الرائحة حتـى أنـه لا يعلـم مـن أيـن تـأتي هـذه الرائحـة  ، زينة مرهفة ساحرة

  ."التي تعطر القميص

ري فــي حالتهــا العاديــة، عنــدما لا لكــن كفــى اقتباســا للتفاصــيل فــأنتم تعرفــون الآن ملامــح مــدام بوفــاو 

عنــدما لـم تكــن إلــى جـوار زوج تكرهــه عنــد  ، عنــدما كانــت كاملـة الطهــر ، لا ترتكــب لخطيئـةو تسـتثير أحــدا 

قـــد اســـتخدم و  ، الملامـــح العامـــة لمـــدام بوفـــاريو أنـــتم تعلمـــون الآن اللـــون العـــام للوحــة و . عودتهــا مـــن موعـــد

لكن هل حاول أن يظهرهـا مـن ناحيـة الـذكاء ؟ و . هذه المرأةسطوة أسلوبه لكي يصور و المؤلف كل عنايته 

. لا هذاو لا هذا أيضا أم من ناحية الروح؟ لا أم من ناحية الجمال الجسمي؟ بل و أم من ناحية القلب؟ . أبدا

 ، لكـن اللوحـة شـهوانية قبـل كـل شـيءو  ، إنني أعلم أن هناك صورة لمدام بوفاري بعد لزنا رائعة البريـق! آوه

  .جمال مدام بوفاري جمال استثارةو ع شهوانية الأوضا

لن أورد غير أربعة لأني حريص على أن أضـيق مـن و  ، واصل الآن إلى الاقتباسات الأربعة الهامة

 ، الثــاني عــن مرحلــة الانتقــال الدينيــةو  ، إطــاري فقــد قلــت إن الاقتبــاس الأول ســيكون عــن غراميــات رودوف

  .الوفاةالرابع عن و الثالث عن غراميات ليون و 

التفاهـة المنزليـة كانـت  " .مـن التـرديو فمـدام بوفـاري قريبـة مـن السـقوط . لننظر في الاقتباس الأولو 

كـان و هي تلعن نفسـها لأنهـا لـم تحـب ليـون و "... " الحنان الزوجي إلى رغبات زناو تدفعها إلى نزوات بذخ، 

وب إيمـا الـذي انفجـر مـن مكـان إلـى نـه انتفـاخ قمـاش ثـإ هيـأه؟و ما الذي أغرى رودولـف  ." بها ظمأ لشفتيه

أوشـك الخـادم أن يصـاب و كان رودولف قد أحضر خادمه إلى بوفاي ليفصـد لـه و " خر تبعا لتثني جسمها آ

لكي تضعه تحت المائدة انحنت فانتشر الثوب حولها فـوق بـلاط و  " مدام بوفاري تحمل الحوضو بالإغماء 
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ذراعيها فانفجر انتفاخ القماش من مكان إلى آخر تبعا  هي تفتحو بينما هي تنحني ترنحت قليلا و  ، الصالة

رأى إيمــا ثانيــة فــي الصــالة مرتديــة الملابــس و : " هــا هــي الخــاطر التــي عنــت لرودولــف و " لتثنــي جســمها 

  ." عراها منهاو التي كان قد رآها فيها  هانفس

ظــر إلــى كــان كــل منهمــا ين: " يتحــدث المؤلــف عــن أول يــوم تحــدثا فيــه فيقــول  417فــي صــفحة و 

 ." بغيــر جهــد اختلطــت أصــابعهماو فــي اســترخاء و  ، شــفاههما الجافــة تــرتعش مــن رغبــة جامحــةو الآخــر 

   . لكن يجب أن نقرأ السقوط نفسهو  ، هذه هي مقدمات السقوط

أنهـم يعتمـدون و عنـدما أعـدت الحلـة كتـب شـارل إلـى السـيد بولانجيـه يخبـره أن امرأتـه تحـت تصـرفه  "

كــان و  ، ليــوم التــالي وصــل رودولــف أمــام بــاب شــارل مــع حصــانين أصــيلينعنــد ظهــر او  !" علــى لطفــه

كان يلبس حـذاء طـويلا و يحمل سرجا نسائيا مصنعا من جلد الغزال و أحدهما مزينا عند أذنيه بكرات وردية 

بالفعــل سـحرت إيمـا بمظهــره عنـدما ظهــر و . يحـدث نفســه بأنهـا لـم تــر بـلا ريـب مثلــه فـي حياتهـاو هو  ، رخـوا

بمجـرد أن أحـس بـالأرض و  " .الأبيضو بنطلونـه المصـنوع مـن التريكـو صنوعة من المخمل البنـي بسترته الم

  ." إلى جوارهاو أخذ حصان إيما يعد

قادهـا بعيـدا حـول بركـة صـغيرة حيـث كـان العـدس المـائي يكـون خضـرة فـوق و  " !ها هما في الغابـةو 

  ..ذ أصغي إليكإني مجنونة إ.. إني مخطئة.. إني مخطئة: " تقول  تأخذو  .الأمواج

 ! إيما! ؟ إيما !لماذا - 

اشـتبك قمـاش ثوبهـا بمخمـل سـترته و  " ...!آه يا رودولف: هي تنحني فوق كتفهو قالت المرأة الشابة و 

 ، أخفت وجههاو انهارت باكية مع رعشة طويلة و  ، طرحت إلى الخلف رقبتها البيضاء التي انتفخت بالتنهدو 

إلـى ذلـك البيـت  ، رحت متاعب اللـذة عـادت إلـى بيـت الزوجيـةبعد أن طو عندما نهضت و  ."!ثم استسلمت 

بعد هذه الخطيئة الأولـى و  ، بعد هذا الزنا الأولو بعد هذه السقطة الأولى، و . الذي ستلقى فيه زوجا يعبدها

فقــد دخلــت ! مــا تحــس بــه إزاء هــذا الــزوج المخــدوع الــذي يعبــدها ؟ لا و الشــعر بالنــدم ه –هــل كــان النــدم 

فعيناهـا لـم تكونـا قـط فـي  ، عندما رأت نفسها في المرآة أدهشـها وجههـاو  " :هي تمجد الزناو  مرفوعة الجبهة

  .قد انساب فوق شخصها شيء خفي بدلهاو  ، لا في هذا العمقو  ، السوادو هذا الاتساع 

كأنمــا تتلــذذ بيفاعــة و أخــذت تتلــذذ بهــذه الفكــرة و ! عاشــقا!إن لــي عاشــقا : كانــت تــردد لنفســها قولهــا و 

 ، بحمــى الســعادة التــي كانــت قــد يئســت منهــا ، فهــي إذن ســتتمتع أخيــرا بلــذات الحــب ، رأت عليهــاأخــرى طــ
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 "...هــــــــذيانو نشـــــــوة و قـــــــد أخــــــــذت تـــــــدخل فــــــــي شـــــــيء خــــــــارق يتحـــــــول فيــــــــه كـــــــل شــــــــيء إلـــــــى انفعــــــــال و 

ا هذا أيهو . لذاتهو شعره و  ، تغني نشيد الزناو  ، السقطة الأولى تمجد الزناو  ، كذا نراها منذ الخطيئة الأولىو 

  .أكثر إساءة إلى الأخلاق من السقوط نفسهو ما أعتبره شيئا بالغ الخطر، و السادة ه

  : أيها السادة

حتى المواعيد الليلية التي حدثت بعد ذلك ببضعة  ، شاحبا إزاء هذا التمجيد للزناو إن كل شيء يبد

. فتنهض قافزة  ،كان يقذف خشب النافذة بحفنة من الرمل ، لكي ينبهها رودولف إلى حضوره " .أيام

كانت و  ، ذلك لأن شارل كان مولعا بالثرثرة إلى جوار النارو  ، لكنه كان يضطر أحيانا إلى الانتظارو 

أخيرا كانت تبدأ و . أن عينيها استطاعتا لقفزتا به من النافذة و لو . كانت تتحرق بلهفة و  ، ثرثرته لا تنتهي

لكن شارل الذي تمدد و . كأن القراءة تسلبهاو في هدوء تستمر في القراءة و ثم تأخذ كتابا  ، في زينة الليل

! نعم : كانت تجيب و  " .!إيما تعالي إذن لقد حان الوقت: كان يقول " .في السرير كان يناديها لتنام

عندئذ كانت و . يأخذ في النومو الحائط  وفإنه كان ينقلب نح ، لكن لما كانت الشموع تعشى بصرهو  !سآتي

كان لرودولف معطف كبير يلفها فيه كلها ثم يلف ذراعه و   .نابضة عارية ، تسمةتفلت حابسة أنفاسها مب

فوق نفس المقعد و كان ذلك تحت العريشة و  " .يقودها في صمت إلى نهاية الحديقةو  ، حول خصرها

 ، لهانة أثناء أمسيات الصيفو المصنوع من عصى عطنة حيث كان ليون فيما مضى ينظر إليها نظرات 

  .د الآن تفكر فيهلكنها لم تعو 

عيناهما التي لا و  .كان برد الليل يحملهما على أن يشددا الضمات كما يشددان تنهدات شفتيهماو  "

فتسقط  ، وسط الصمت كانت تقال عبارات في صوت خفيضو . يكادان يتبيناها تلوح لهما أكثر اتساعا

  ".تتردد في هزات عديدةو  ، روحيهما في رنين بللوري

 !هل رأيتم قط لوحة أكثر شهوانيةو عالم أيها السادة لغة أكثر تعبيرا ؟ هل تعرفون في ال

. الظروفو فقد كان لها المزاج  .لم تكن مدام بوفاري قط جميلة كما كانت في هذه الفترة: " اسمعوا أيضا و 

ماد كل هذه كانت كالأزهار التي ينعشها الس ، أحلامها الفنية دائماو مزاولة اللذة و أحزانها و فأطماعها 

الرياح و المطر و في تدرج ثم تزدهر في النهاية التي ينعشها السماد  وفتنم ، الشمسو الرياح و المطر و 

أنها قد قدرت خصيصا و جفونها يلو في تدرج ثم تزدهر في النهاية في طبيعتها الكاملة،  وفتنم ، الشمسو 

فس قوي فتحتي أنفها الرقيقتين بينما يفتح ن ، حيث تضل الحدقة ، من أجل تلك النظرات الطويلة الولهانة

أن الإنسان ليحسب أن و  ، يرفع الزاوية المليئة لشفتيها اللتين يظللهما في الضوء قليل من الزغب الأسودو 
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 ، الذي كان يلتف في كتلة ثقيلة ، عقصة شعرها – قد رتب فوق رقبتها من الخلف ، فنانا ماهرا في الغواية

قد اتخذ صوتها الآن انتناءات أكثر رخاوة، و . الذي كان يحله كل يوم ، وفقا لمصادفات الزناو في إهمال 

كان شارل و . انحناءة قدمها شيء خفي دقيق يخترقكو كان ينبعث من قماش ثوبها و بل  ، كذلك قدهاو 

  "! يجدها كما كانت في أول أيام زواجهما شهية لا تقاوم

قد عرضت عليكم بغير و . ملابسهاو ا منظرهو  ، حتى الآن كان جمال هذه المرة يتكون من رشاقتها

  .تستطيعون أن تقولوا ما إذا كان الزنا جملهاو . حجاب

كأنما تريد أن و  ، تهافتت على فمهو  " ! إنني أضرع إليك! أوه ! اختطفني ! قبلي : صاحت و  "

يع لنوع الذي يستطاهذه أيها السادة لوحة من و  ." تقتنص موافقته غير المتوقعة عندما تبعث في قبلة

هل و ! كيف ينتشر فوقها شيء ساحر منذ سقوطهاو كيف تتسع عينا هذه المرأة ؟ . صنعه السيد فلوبير

في الأيام التي تلت ؟ إن الذي يظهره لنا و كان جمالها قط مشرقا مثلما كان في اليوم التالي لسقوطها 

شهوانية ليست عميقة في إني لأسألكم مرة أخرى عما إذا كانت هذه الصفحات الو  ، شعر الزنا والمؤلف ه

   .التحلل من الأخلاق

 ، فإيما كانت شديدة المرض ، الحالة الثانية هي مرحلة الانتقال الدينيةو اصل إلى الحالة الثانية و 

 .ظهر ضميرها في مرحلة انتقال دينية صغيرةو  ، قد أصبحت على أبواب القبر ثم عادت إلى الحياةو 

يحثها على و يحمل إليها أخبارا و ليطمئن على صحتها و ى ليراها كان القسيس السيد بورنسيان قد أت "

 ."كان في منظر مسوحه نفسه ما يريحهاو  ،من طرافة ومن ثرثرة صغيرة ناعمة لا تخل ، الدين

لكن عندما و  ، أنا لا أحب كثيرا أن أعثر على الأشياء المقدسة في الرواياتو  ، فهي تذهب للتناول

فهل في هذه المرأة الزانية التي تذهب للتناول شيء  ، يمسخوها بهذا الحديثيتحدثون عنها فلا اقل من ألا

التي تبحث عنها في و  ، إنها باستمرار الولهانة التي تبحث عن الأحلام! لا  ! من إيمان مدلين النادمة

 طلبت ، حتى لتعتقد أنها تحتضر ، ذات يوم بينما هي في شدة المرضو . " جمالاو أكثر الأشياء قداسة 

فيضعون المائدة المكدسة  ، بينما هم آخذون في الإعداد لهذه الشعيرة الدينية في الغرفةو التناول 

كانت إيما تشعر بشيء قوي يمر  ، فيليستيه تنثر فوق الأرض أزهار الدالياو  ، بالمشروبات السكرية كمذبح

ابتدأت حياة و ثقل عليها لم يعد جسدها الذي تخفف يو  ، كل إحساسو من كل إدراك و فيخلصها من آلامها 

كالبخور  ، االله سينتهي بالفناء في ذلك الحب وخيل إليها أن كيانها الآخذ في الارتفاع نحو  ، جديدة

   ." المشتعل الذي يتبدد بخارا
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؟ سيتحدثون بلا ريب !في أي لغة يعبد الناس االله بعبارات توجه للعاشق في حالات الاستسلام للزنا 

 بقولهم إن امرأة هوائية خيالية لا تفعل الأشياء حتى الدينية منها ، لتمسون مبررايو  ، عن اللون المحلي

 !متدينة في اليوم التاليو شهوانية يوما : ليس هناك لون محلي يبرر هذا الخلط و . كما يفعلها جميع الناس

 تنهدات الزنا التي تتمتم الله ، إيطالياو لا تحت سماء إسبانيا أو بل  ، لا في البلاد الأخرىو ليس هناك امرأ  

لن تلتمسوا عذرا لعبارات الزنا التي أدخلت و  ، إنكم أيها السادة ستقدرون هذه اللغة. العشيق وتصعدها نح

فبعد مرحلة  .هي سلسلة الزناو  ، أصل إلى الثالثةو . هذه هي الحالة الثانية و  ، ما في معبد االله وعلى نح

فهي تذهب إلى المسرح في روان حيث كان . تعدة لأن تسقطالانتقال الدينية لا تزال مدام بوفاري مس

 ، أنها في نضرة جمالها ول! آه " .قامت إيما برجعة إلى نفسهاو  ، "لويس دي لامرمور " الممثلون يمثلون 

هنالك من كان يستطيع أن يقول خيبة الأمل في الزواج  ) – خيبة الأمل في الزناو قبل دنس الزواج و 

كانت قد استطاعت أن ترسي  –) خيبة أمل الزنا و النص يقول قبل دنس الزواج لكن و  ، دنس الزناو 

لما نزلت من هذه و  ، الواجبو اللذات و العاطفة و إذن لاختلطت الفضيلة  ، حياتها فوق قلب كبير متين

  .السعادة العالية

ى قوته ذراعيه لكي تلجأ إل" شعرت برغبة في أن تجري إلى  ، عندما رأت لاجارديه فوق المسرحو 

إليك كل ! إليك ! فلنرحل ! خذني ! اختطفني  : تصيحو أن تقول له و كما حدث في أغنية الحب ذاتها، 

  "! كل أحلاميو عواطفي الحارة 

من وقت إلى آخر كانت تحس و  ، كان واقفا خلفها مستندا بكتفه على الحاجز  ...كان ليون خلفهاو 

  ." الساقط فوق شعرهاو  ، يمهبرعشة تحت تأثير النفس الفاتر المنبعث من خياش

بكل ما فيه و  ، سيظهر لنا أيضا الزنا بكل ما فيه من شعرو . لقد حدثنا منذ هنيهة عن دنس الزواج

أن يقال و  ، لقد قلت ان كان من الواجب على الأقل أن تغير العباراتو . من غواية تعز على الوصف

لا يجدون السعادة الخالية من السحب التي  كثيرا عندما يتزوج الناسو . دنس الزناو خيبة أمل الزواج 

أما عبارة الدنس و  ، من الممكن عندئذ تبرير عبارة خيبة الأملو . المرارةو بل يلقون التضحيات  ، انتظروها

  .فلا يمكن تبريرها

 كان طفل يعبث في الساح" : خرجاو  ، لم يزوراهاو زارها أو  ، إيما في الكاتدرائيةو لقد تواعد ليون 

 ...في الحق !..... ليون! آه  ...فل كالقذيفةانطلق الطو  ، أحضر لي عربةو اذهب : ليون  قال لهو  "

 ، هذا غير لائق بالمرة: أخذت تتدلل ثم قالت في مظهر جاد و  !.... لست أدري ما إذا كان من الواجب
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ت هذه العبارة كانو  " !ن هذا يحدث في باريس... ما وجه عدم لياقته ؟ : فأجاب الكاتب " ما ترى ذلك ؟و أ

   "! فشددت عزمها ، كحجة لا تدفع

فرئيس تحرير المجلة قد دفعه وخز  ، نحن نعلم الآن أيها السادة أن السقوط لم يكن في العربةو 

ريفي دي _ " مجلة باريس "  لكنه إذا كانتو  ، ضمير يشرفه لى أن يحذف فقرة السقوط في العربة

 .تركنا ندخل إلى الغرفة التي تتم فيها المقابلاتفإنها ت ، قد اسدلت ستائر العربة) باريس

فقد كان شارل  ، فضلا عن ذلكو . أرادت إيما الرحيل لأنها كانت قد وعدت أن تعود في نفس المساء

بالنسبة للكثير  ، الذي يعتبر ، ينتظرها، كما أنها كانت قد أخذت تشعر من قلبها بذلك الاستسلام الجبان

  ... ن الزنا على السواءفدي عو عقابا  ، من النساء

يا لها ... دخل و فتح الباب و ثم صعد  ، هي تتبعه حتى الفندقو استمر ليون يسير على الرصيف و  "

المخاوف و  ، كانا يتبادلان الحديث عن أشجان الأسبوعو ! ثم انهالت العبارات بعد المقابلات " !من ضمة

نداءات و ما وجها لوجه مع ضحكات اللذة ها هو  ، لكن كل شيء قد نسي الآنو . القلق على الخطاباتو 

كانت الستائر المصنوعة من الحرير و  ، في شكل زورق وكان السرير سريرا كبيرا من الأكاج." الحنان

عندما كان  ، جلدها الأبيض يبرز فوق هذا اللون القرمزيو  ، رأسها ذي الشعر الأسودو الأحمر تنزل 

 ، الجناح الفاتر وكان جو  " .هي تخفي وجهها في يديهاو ين الحياء يدفعها إلى أن تضم ذراعيها العاريت

  ."يلوح ملائما كل الملاءمة لخلوات الغرام ، ضوئه الهادئو  ، زينته الخفيفةو  ، بسجادته الهادئة اللون

 .كتصوير شهواني –ها هي فقرة أخرى بالغة الأهمية و ما يحدث في الغرفة  وهذا ه

كانا يجدان و . بالرغم من فخامتها التي ذبلت قليلا ، المليئة بالمرح كم كانا يحبان هذه الغرفة الطيبة "

دبابيس الشعر التي كانت قد نسيتها يوم الخميس الآخر تحت قاعدة و بل  ، دائما الأثاث في مكانه

كانت إيما و . كانا يتناولان الغداء إلى جوار النار فوق مائدة مستديرة مطعمة بخشب الأبنوسو . الساعة

كانت تضحك ضحكات رنانة و . نهي تسرد كافة أنواع المداعباتو  ، تضع القطع في طبقهو  ، متقطع اللح

كانا غارقين غرقا كاملا في و . خليعة عندما يفيض زبد الشمبانيا من الكأس االخفيفة فوق خواتم أصابعها

الموت كزوجين أنهما سيعيشان فيه حتى و  ، حتى لكأنهما يعتقدان أنهما في بيتهما الخاص ، تملك ذاتهما

الذي كان هدية " خفي " كانت تقول و بل  ، "كراسينا " و" سجادتنا " و" غرفتنا : " كانا يقولان و  !خالدين

عندما كانت و ! محلاة حافته بالبجع ، كان خفا من الستان الورديو . من ليون استجابة إحدى نزواتها
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كان الخف الجميل الذي لا عقب له يمسك و  ، كانت ساقها القصيرة تتدلى في الهواء ، تجلس فوق ركبتيه

  .فقط بأطراف أصابع قدمها العارية

 ، لم يكن قد صادف قط هذه الرشاقةو  ، لقد تذوق لأول مرة تلك الرقة المنبعثة من الأناقة النسائية "

كان يعجب و . هذه الأوضاع الشبيهة بأوضاع الحمامة الغافيةو  ، هذا التحفظ في الثيابو  ، هذه اللغةو 

! امرأة متزوجة ؟و  ، لم لا ؟ أليست إحدى نساء الطبقة الراقيةو . جونلتها" دنتيللا  "و ، حرارة نفسهاب

  "!بالجملة أليست عشيقة حقيقية؟و 

وصف آخر و هلا هو هذا أيها السادة وصف ليس بعده من مزيد فيما أعتقد من وجهة نظر الاتهام؟ 

  .على الأصح تكملة لنفس المشهدو أ

لكن أين تعلمت هذا الإغراء الذي يكاد لا و . مع قبلات تطير بروحه ، رات تشعلهكانت لها عباو  "

إنني أفهم أيها السادة الاشمئزاز الذي يوحي به إليها هذا الزوج الذي ! أوه "تنكره ؟و يكون ماديا لشدة عمقه 

 س في اشمئزازتح كانت ، أفهم جيدا أنه عندما تتم المقابلات التي من هذا النوعو ! أراد أن يقبلها بدوره

   !أثناء نوم هذا الرجل المتمدد الذي ينام ملاصقا لجسدها

كانت قد وصلت إلى و  ، لوحة أخيرة لا أستطيع أن أغفلها 731ففي صفحة . ليس هذا كل شيءو 

ثم كانت تعترف بأنها لم تحس . كانت تعد نفسها بسعادة عميقة في كل رحل مقبلة" .حد التعب من اللذة

 ، نهماو عادت إيما إليه أكثر اشتعالا و . امحت هذه الخيبة تحت تأثير أمل جديدو . ادةبشيء خارق للع

. الذي يدور حول ردفها كما يتسلل الثعبان ، تنتزع شريط صدارها الرفيعو  ، فكانت تتعرى في عنف

ا ثم تسقط ملابسه ، كانت تذهب على أطراف أصابعها العارية لكي تتأكد مرة أخرى من أن الباب مغلقو 

 "!في رعشة طويلة  ، تتهالك على صدره شاحبة صامتة جامدةو  ، كلها بحركة واحدة

  : أنا أسجل هنا أيها السادة شيئينو 

نعم إن السيد فلوبير يعرف كيف . لكنه ملعون من حيث الأخلاقو تصوير رائع من حيث الموهبة 

بل الطبيعة في عريها . لا نقابو لكن بدون حيل الفن فليس لديه ضباب و . يجعل لوحاته بكافة وسائل الفن

  ! فجاجتها الكاملةو الكامل 

لقد طالت معرفة أحدهما بالآخر حتى أصبح لا يحس بنشوة  " 782ثم اقتباس آخر من صفحة 

قد أخذت إيما و  ، أصبحت تشمئز منه بقدر ما أصبح متعبا منهاو . التملك التي كانت تضاعف من اللذة
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فأحيانا ! شعر الزناو  ، رتابة الزواج المملة ".اة الزوجية من رتابة مملةتعثر في الزنا على كل ما في الحي

هذه أيها السادة هي الأوضاع التي يحب السيد ! لكن دائما شعر الزناو  ، أحيانا رتابته المملةو دنس الزواج 

  !لسوء الحظ يجيد تصويرها أكثر مما يجبو هو فلوبير أن يصورها 

هــذه و تمجيــد الزنــا و رودولــف رأيــتم فيــه الســقوط فــي الغابــة  مشــهدا مــع: لقــد قصصــت مشــاهد ثلاثــة 

لقـد رأيـتم فيهـا الصـلاة و  ، لقـد تحـدثت عـن رحلـة الانتقـال الدينيـةو . المرأة التي يزداد جمالها مـع هـذا الشـعر

أطلعـتكم علـى و  ، سردت المشـاهد التـي تتـابع ليـونو كما تحدثت عن السقوط الثاني  .تستعير من الزنا لغته

قـد اعتقـدت أن يقيـنكم قـد تكـون و الآن و . السـريرو كمـا أطلعـتكم علـى لوحـة للغرفـة  ، بة المحذوفمشهد العر 

فقرات عديـدة و فيمـا يبـد" مجلـة بـاريس " لقـد حـذفت منـه بواسـطة .مشهد العذاب: فلأصل إلى المشهد الرابع 

تبارات التي ليس لي لقد دفعت بعض الاع " : بها السيد فلوبير من هذا التصرفو إليكم العبارات التي يشكو 

لمـا كـان نفـس التحـرج و  ، إلى أن تقوم بعملية حذف فـي عـدد أول ديسـمبر" مجلة باريس " أن أحكم عليها 

لذلك فإنني أعلـن و  ، فإنها قد رأت من الملائم أن تحذف أيضا عدة فقرات ، قد تجدد بمناسبة العدد الحالي

  ." ألا يرى فيها إلا فقرات لا النص الكامل القارئمن  وأرجو  ، تنصلي من مسؤولية السطور الآتية

لا و لا اعتــراف و ثــم بــدون نــدم  –لقــد تناولــت الســم . لنصــل إلــى الوفــاةو فلنمــر إذن فــوق هــذه الفقــرات 

لمـاذا الطقـوس ؟ مـا و . وزنا الأمـس سـتتلقى طقـوس المحتضـرين ، دمعة تكفير على هذا الانتحار الذي يتم

لا زفــرة كزفــرات و لمــاذا ؟ مــا دامــت ليســت هنــاك دمعــة  هنيهــة ؟ دامــت ســتذهب إلــى العــدم كمــا قالــت منــذ

 ، يـأتي مشـهد المسـحة الأخيـرة ، بعـد هـذا المشـهدو  زناهـا؟و ثـم انتحارهـا  ، مادلين بسبب جريمة عدم إيمانهـا

نا بهـا سـينيمو  ، أقاربنـاو آباءنـا و تلك عبارات مقدسة مبجلة بالنسبة إلينا لأننا قد أنمنـا بهـذه الأقـوال أجـدادنا و 

يجــب علــى الأقــل ألا تصــطحب بصــورة شــهوانية و  ، فعنــدما يــراد إيرادهــا يجــب أن تــورد بدقــة. يومــا أبناؤنــا

القـــدمين و الفــم و الأذنـــين و إنكـــم تعلمــون أن القســـيس يقــوم بالمســـحات المقدســة فـــوق الجبهــة  .للحيــاة الســابقة

ثـــم يتبعهـــا دائمـــا ... إلـــخ... الفــم و الأذنـــين و إن كـــل مــا اقترفـــت بالقـــدمين : هــذه العبـــارات الشـــعائرية و يتلو هو 

مــن الواجــب إيــراد هــذه العبــارات و . رحمــة مــن ناحيــة أخــرىو هكــذا خطيئــة مــن ناحيــة و ... بكلمــات الرحمــة

أدارت وجههـا و  " .إذا لـم تـورد فـي دقـة فـلا أقـل مـن ألا نضـع فيهـا شـيئا شـهوانياو المقدسة المبجلة فـي دقـة، 

لا شــك أنهــا قــد عــادت فأحســت و . إذ رأت فجــأة المســوح البنفســجيلاح أنهــا قــد تملكتهــا النشــوة و  ، فــي بــطء

وسط هذا الهدوء الخارق بتلك اللذة المفقودة التي كانت تستشعرها في انطلاقاتها الصـوفية الأولـى مـع رؤى 

عندئذ مدت رقبتها كمـن بـه و . نهض القسيس لكي يأخذ الصليبو  " .من السعادة الخالدة التي أخذت تبتدئ
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وضعت فوقه بكل قوته المولية أكبـر قبلـة حـب أعطتهـا و  ، "الرجل الإله "فوق جسم  شفتيهاألصقت و ظمأ، 

ابتــدأت و  ، غمســت أصــبعها الأيمــن فــي الزيــتو  ، صــلاة الاســتغفارو " رحمتــك يــا االله " ثــم ردد . فــي حياتهــا

فهـــا المولـــع ثـــم فـــوق أن ، أولا علـــى عينيهـــا اللتـــين طالمـــا تطلعتـــا إلـــى المتـــع الأرضـــية ، المســـحات الأخيـــرة

ولا على عينيها اللتين طالما تطلعتا إلى لمتع الأرضية، ثم فوق أنفها المولع بالنسمات  ، بالنسمات الأخيرة

يصيح في و  ، الذي كان يئن من التكبرو  ، ثم فوق فمها الذي كان مفتوحا للكذب ، الروائح الغراميةو الفاترة 

أخيـرا فـوق مسـطح قـدميها اللتـين كانتـا فيمـا و  ، للمسات العذبـةثم فوق اليدين اللتين كانتا تتلذان با ، الشهوة

  " اللتين لن تعودا تسيران الآنو  ، مضى بالغتي السرعة في الجري لإشباع رغباتها

التي عند كـل آيـة منهـا توجـد و الآن تأتي صلوات المحتضرين التي يرددها القسيس بصوت خفيض و 

هم يتمتمون بها عندما ينساب آخر نفس من و ". رحاب أعلى  ارحلي إلى! أيتها الروح المسيحية " عبارات 

  ...القسيس يرددها إلخ. شفتي المحتضر

. التي كانت تختلط بانتحابات بوفاري المكبوتة ، كلما اشتدت الحشرجة أسرع القسيس في مواعظهو  

تـرن كقـات نـاقوس أحيانا كان يلوح أن كل شيء يختفي في التمتمة الصامتة للمقاطع اللاتينية التي كانت و 

  .!حزين

أن يجعل لهـا مقـابلا فادخـل فـي الموضـوع و لقد رأى المؤلف أن من المناسب أن يحور هذه العبارات 

ـــى صـــلوات المحتضـــرين ـــرد عل ـــة كنـــوع مـــن ال ـــابع عباراتهـــا الإباحي ـــى الرصـــيف يـــردد أغنيـــة تت  .أعمـــى عل

" أجش يرتفـع مغنيـا صوت و فجأة سمعت على الرصيف ضوضاء حذاء خشبي سميك مع حفيف عصا و  "

تطـايرت و  ، هبت الريح قوية فـي ذلـك اليـومو . الصبية إلى أن تحلم بالحب –وكثيرا ما تدفع حرارة يوم صح

  ." الجونلة القصيرة

  .هذه هي اللحظة التي ماتت فيها مدام بوفاريو 

مــن لناحيــة الأخــرى لاعــب و  ، فمــن ناحيــة القســيس يــردد صــلوات المحتضــرين. هكــذا كانــت اللوحــةو 

معتقـدة أنهـا تـرى الوجـه المخيـف لـذلك الشـقي  ، ضـحكا مؤلمـا مجنونـا يائسـا" الأرغن يثيـر عنـد المحتضـرة 

كانـت و ... اقترب الجميع و  ، ألقت بها شقة فوق الحشيةو  ...الذي يقف في الظلمات الأبدية كشبح مرعب 

  "! قد فارقت الحياة
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الجثــة التــي فارقتهــا و ه ، م قبــل كــل شــيءيصــبح الشــيء الواجــب الاحتــرا ، ثــم إنــه عنــدما يبــرد الجســم

لا بد أن أي كاتـب  ، -عندما ينشر فوقها الكفن و  ، عندما يكون الزوج حاضرا جاثيا يبكي امرأتهو . الروح 

 .لكــن هــذه هــي اللحظــة التــي يقــوم فيهــا الســيد فلــوبير بلمســة الريشــة الأخيــرةو . آخــر ســيقف عنــد هــذا الحــد 

 ".ثـــم ارتفعـــت بعـــد ذلـــك عنـــد أطـــراف أصـــابع قـــدميها ، إلـــى ركبتيهـــاقـــد تجوفـــت المـــلاءة مـــن ثـــدييها و  "

تقـدروا مـا إذا كـان فيـه و لكـم أنـتم أن تحكمـوا و  ، مـاو جمعتـه علـى نحو أ ، قد اختصرتهو مشهد الموت و هذا ه

 .الشــــــــهوانيةو علــــــــى الأصــــــــح مــــــــزيج بــــــــين القداســــــــة و أ ، الحيــــــــاة الــــــــدنياو مــــــــزج بــــــــين الأشــــــــياء المقدســــــــة 

الـذي و  ، اسمحوا لي أن اقول إن الاتجاه الذي يتعهده السيد فلوبيرو تها بعد ذلك أدنو  ، لقد قصصت الرواية

التصــوير و الاتجــاه الوصــفي و ه ، بــل مــع اســتخدام كافــة وســائل الفــن ، يحققــه دون التجــاء إلــى كحيــل الفــن

تهم هـذه أنا هنا لا أو " الفنان " لقد وقع في يدي أخيرا عدد من مجلة و . انظروا إلى أي حد يصلو . الواقعي

أسـطر مـن و أطلـب مـنكم أن تسـمحوا لـي بـأن أقـرأ بضعةو  ، انما أحاول تحديد اتجاه السـيد فلـوبيرو  ، المجلة

لكننـي رايــت فيـه إلـى أي حـد يبــرع و  ، كتـاب لا يـرتبط فـي شـيء بالكتــاب الـذ نحـاكم مـن أجلــه السـيد فلـوبير

ريــات التــي ســقطت فيهــا مــدام بخاصــة المغو يحــب أن يصــور المغريــات و هو  ، الســيد فلــوبير فــي التصــوير

إننـــي لأجـــد نموذجـــا لاتجاهـــه فـــي الأســـطر اتيـــة مـــن مجلـــة الفنـــان الصـــادرة فـــي ينـــاير بإمضـــاء و . بوفـــاري

موضــوع يســتطيع أن يقــول فيــه _ أيــم الحــق و _ هــذا و  ." غوايــة القــديس أنطــوان" جوســتاف فلــوبير عــن 

لا نفــادا أقـوى فــي و  ، صـورة حيويــة أكثـرلكـن لا أظــن أن مـن الممكــن أن يعطـي إنســان للو . الإنسـان الكثيــر

المجد؟ هل تريد أن تـنعش عينيـك بالياسـمين الرطـب ؟ و العلم ؟ أهو أه: " التصوير الإباحي للقديس أنطوان 

 ."كأنــه يغــوص فــي موجــة مــاء ؟و هــل تريــد أن تحــس بجســمك يغــوص فــي اللحــم الرقيــق للنســاء المتفتحــات 

 !نفــــــــــــــــس الحيويــــــــــــــــة فــــــــــــــــي العبــــــــــــــــارةو  ، نفــــــــــــــــس القــــــــــــــــوة فــــــــــــــــي الريشــــــــــــــــةو  ، إنــــــــــــــــه نفــــــــــــــــس اللــــــــــــــــون

ثـم أدنـت بعـد ذلـك  ، قصصـت دون أن أنسـى صـفحةو  ، إننـي قـد حللـت الكتـاب: يجب أن ألخص فأقول و 

أظهــرت مــدام بوفــاري ســاكنة أمــام و  ، قــد حــددت بعــض الصــورو  ، الجزء الثــاني مــن مهمتــيو كــان هــذا هــو 

 ، لهـذه الصـورة ، ون الألـوان الشـهوانيةقـد جعلـتكم تلمسـو . أمام أولئك الـذين كـان يجـب ألا تغـويهمو  ، زوجها

 ، الغـــرام مـــع ليـــونو  ، مرحلـــة الانتقـــال الدينيـــةو  ، الســـقوط مـــع رودولـــف: ثـــم حللـــت بعـــض المشـــاهد الكبيـــرة 

ــــة الأخــــلاق العامــــة و . مشــــهد المــــوتو  ــــدينو فغــــي جميعهــــا وجــــدت الجريمــــة المزدوجــــة فــــي إهان  .إهانــــة ال

هلا ترونها و ى الأخلاق لا ترونها في السقوط مع رودولف؟ فالإساءة إل: إنني لست في حاجة إلا لمشهدين

أنــا و . هــلا ترونهــا بنــوع خــاص فيمــا يحــدث مــع ليــون؟ ثــم الإســاءة إلــى الأخــلاق الدينيــةو فــي تمجيــد الزنــا؟ 

فغــي و . مــن الجــزء الــذي نشــر أولا فــي عــدد أول أكتــوبر 30أجــدها فــي حديثــه عــن الاعتــراف فــي صــفحة 
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أخيـــرا فـــي المشـــهد الأخيـــر الخـــاص و . نـــوفمبر 10مـــن عـــدد  550و 854حة مرحلـــة الانتقـــال الدينيـــة صـــف

   .بالموت

 ، الـــذي قبلـــه الســـيد بيشـــاو  ، مؤلـــف الكتـــاب الســـيد فلـــوبير: إن أمــامكم أيهـــا الســـادة ثلاثــة متهمـــين 

جميـع مـن اشـتركوا فـي و  ، في هذا الموضوع ليست هناك جريمة بدون علانيـةو . يطبعه يلذاالسيد بيلين و 

الطابع لا يأتيان إلا في هذه و لكننا نسرع بأن نقول بأن مدير المجلة و . نية يجب أن ينالهم العقابهذه العلا

الطابع لا يأتيان غلا في المرتبة و لكننا نسرع بأن نقول بان مدير المجلة و . العلانية يجب أن ينالهم العقاب

وبير الذي نبهته ملاحظة التحريـر فـاحتج السيد فل –السيد فلوبير و ه ، المؤلفو المتهم الأساسي هو  ، الثانية

 –ثم يأتي بعده في المرحلة الثانية السيد فلوران بيشا الذي ستحاسبونه  ، ضد الحذف الذي أجري في كتابه

أخيـرا يـأتي فـي المرحلـة الأخيـرة و  ، بـل علـى ذلـك الـذي كـان يجـب أن يجريـه –لا على الحذف الذي أجراه 

السيد بيلين بعد ذلك رجل فاضـل لـيس لـدي مـا أقولـه و . مامي ضد الفضيحةالطابع الذي يعتبر الديدبان الأ

عندما لا و . فالطابعون يجب أن يقرأوا ، أن تطبقوا عليه القانونو نحن لا نطلب إليكم شيئا واحدا هو  ، ضده

م لهـو  ، فالطـابعون ليسـوا آلات. فإنهم يطبعون تحـت مسـؤوليتهم الخاصـة ، يكلفون غيرهم بالقراءةو يقرأون أ

إنــه كمــا ســبق أن قلــت الديــدبان . هــم مســئولون و  ، هــم فــي وضــع خــاصو  ، امتيــاز فهــم يقســمون اليمــين

 ، يمرو هــم عنــدما يتركــون الجريمــة تمـــر يكونــون كمــن يتــرك العـــدو  ، الأمــامي إذا ســمحتم لــي بهــذا التعبيـــر

فلـوبير المجـرم الأساسـي أمـا و  ، كونوا رحيمين بمـدير المجلـةو بل  ، لتخففوا العقوبة كما تشاؤون عن بيليهو 

   .فه الذي يجب أن تحتفظوا له بقسوتكم

لسوف يقال لنـا كـاعتراض و . أن نسبقهاو أ ، يجب أن ننتظر الاعتراضات ، قد انتهت مهمتيو الآن و 

لهذا الاعتراض جوابان فأنا أفترض افتراضا و عن الرواية في النهاية أخلاقية ما دام الزنا قد عوقب؟ : عام 

ثم إنني . لكن الخاتمة لا يمكن أن تغفر للتفاصيل الشهوانية التي يمكن أن توجد فيهو  ، قيأن الكتاب أخلا

  .ن الكتاب ليس في جوهره أخلاقياإأقول 

لا لأمكــن أن تقــص كافــة إ و ن التفاصــيل الشــهوانية لا يمكــن أن تغطــى بخاتمــة أخلاقيــة، إننــي أقــول إ

ات عــاهرة مــع جعلهــا تمــوت فــوق حصــير قــذر أن توصــف كافــة خلاعــو  ، القــاذورات التــي يمكــن تصــورها

ان فــي هــذا مــا يتعــارض مــع كافــة ! إظهــار كافــة الأوضــاع الشــهوانيةو كــان مــن الجــائز دراســة و . بمستشــفى

للــدواء فــي متنــاول عــدد قليــل إذا كــان و  ، وان فيــه وضــعا للســم فــي متنــاول الجميــع. قواعــد التفكيــر الســليمة

ـــاك دواء ـــة الســـيدو . هن ـــذي يقـــرأ رواي ـــذين يهتمـــون بالاقتصـــاد السياســـي : فلـــوبير  مـــن ال هـــل هـــم الرجـــال ال
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أحيانـا و فـي أيـد الفتيـات ! ان الصفحات الخفيفـة فـي مـدام بوفـاري تقـع بـين أيـد أكثـر خفـة! الاجتماعي؟ لاو أ

عنــدما و  ، عنــدما ينحــدر هــذا الإغــواء حتــى القلــبو  ، عنــدما يغــوي الخيــالو . فــي أيــدي النســاء المتزوجــات

هــل تعتقــدون ان التفكيــر البــارد ســتكون لديــه القــوة الكافيــة لكــي يقهــر غوايــة  –الحــواس  يتحــدث القلــب إلــى

فضـيلته، فالإنسـان يحمـل و الإحساس ؟ ثم انه لا يجب أن يسرف الانسان فـي التفافـه داخـل قوتـه و الحواس 

 ، لغالــب شــاقاالفضــيلة عنــد الجميــع ليســت إلا نتيجــة لمجهــود يكــون فــي او  ، الأفكــار الســاميةو الغرائــز الــدنيا 

هــذه هــي إجــابتي الأولــى علــى هـــذه و . التصــوير الشــهواني لــه فــي الغالــب تــأثير أقــوى مــن التفكيــر البــاردو 

  .لكن لدي إجابة أخرىو  ، هذه هي إجابتي الأولى. النظرية

لا شـك أن مـدام . إنني أؤكد أن روايـة مـدام بوفـاري ليسـت أخلاقيـة إذا واجهناهـا مـن لناحيـة الفلسـفية

السـاعة المقـدرين لهـا و لكنهـا قـد ماتـت فـي اليـوم و من الحق أنها قد قاسـت كثيـرا، و د ماتت بالتسمم بوفاري ق

ماتـت . جمالهـاو قـد ماتـت فـي عنفـوان شـبابها و  ، بـل لأنهـا أرادت أن تمـوت ، لكنها لم تمت لأنها زانيـةو ن 

خطابـات و خطاباتـه و سـيعثر علـى صـورة رودولـف و  ، يعبـدهاو بعد أن كـان لهـا عشـيقان تاركـة زوجـا يحبهـا 

مـن الـذي يسـتطيع أن يـدين و ! مع ذلك يـزداد حبـا مـن وراء القبـرو . يقرأ خطابات امرأة مزدوجة الزناو ليون، 

. لـيس فـي الكتـاب شخصـية واحـدة تسـتطيع أن تـدينها! هذه هـي الخلاصـة! هذه المرأة في الكتاب ؟ لا أحد

لى مبدأ واحـد يمكـن أن يـدان بـه الزنـا أحكمـوا أن تعثروا عو إذا استطعت أن تجدوا شخصية واحدة حكيمة أو 

 ، إذن فإذا لم يكن في الكتاب كله شخصـية واحـدة يمكـن أن تحملهـا علـى أن تطـأطئ الـرأسو . بأني مخطئ

يكـــون الكتـــاب ضـــد و فـــإنني أكـــون علـــى حـــق  ، ســـطر يمكـــن أن يســـفه بـــه الزنـــاو اذا لـــم تكـــن هنـــاك فكـــرة أو 

لكن شرف الحياة الزوجية ممثل في زوج و رف الحياة الزوجية؟ هل يمكن أن يدان الكتاب باسم ش !الأخلاق

الجـزء . (يق عن ملام المرأة التـي يحبهـامغفل نراه عندما يلتقي برودولف بع وفاة زوجته يبث في وجه العش

هــل باســم شــرف الحيــاة الزوجيــة تســتطيعون أن تــدينوا : أنــا أســالكم و )  289ديســمبر ص  5 المنشــور فــي 

هـل نسـتطيع ذلـك باسـم  لا يكون في الكتاب كلمة واحدة لا ينحني فيها الزواج أمـام الزنـا؟ هذه المرأة عندما

ممثــل فـي الصــيدلي هـومين محاطــا بأشــخاص  ، لكـن الــرأي لعـام ممثــل فـي شــخص مضـحكو الـرأي العــام؟ 

لكن هذا الاحساس قد تمثل في و هل تدينون باسم الاحساس الديني ؟  .مضحكين تسيطر عليهم هذه المرأة

لا يعتقــد إلا فــي الآلام الجســيمة دون و هــو  ، قســيس مضــحك كالصــيدلي ســواء بســواءو هو القســيس بورنســيان 

هــل تــدينون باســم ضــمير المؤلــف؟ إننــي لا أعلــم مــا الــذي يفكــر فيــه  .يكــاد يكــون ماديــاو  ، الآلام المعنويــة

لجــزء المنشــور فــي ا( الفصــل العاشــر و هو لكننــي فــي الفصــل الفلســفي الوحيــد فــي الكتــاب و ضــمير المؤلــف؟ 
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. ن هناك دائما بعد موت شخص شيئا يشبه الذهول الذي يملأ الجوإ" : أطالع العبارة الآتية) ديسمبر  15

إذا لم تكن هذه صيحة عدم إيمـان و  ."الاستسلام لتصديقهو  ، ذلك لأنه من الصعب فهم هذا العدم الطارئو 

لكـن هـذا الـذهول الـذي و  ، أن نصـدقهو ه إنـه بـلا ريـب مـن الصـعب أن نفهمـ. فهي علـى ألأقـل صـيحة شـك

لكنه و  ، ن نحكم عليهو لأنه من الصعب أن نفهمه و لأن هذا الطارئ أحد الأسرار  !يظهر عند الموت؟لماذا

اذا كــان الــزوج المغفــل يحــس و  ، عــدم طــارئو أنــا أقــول أنــه اذا كــان المــوت هو . مــن الواجــب أن نستســلم لــه

اذا كـان الـزوج المغفـل يحـس بحبــه و  ، عـدم طـارئو اذا كـان المـوت هو  ، بحبـه يـزداد عنـدما يعلـم بزنـا امرأتـه

اذا كــان الاحســاس و  ، اذا كــان الــرأي العــام ممــثلا فــي أشــخاص مضــحكينو  ، يــزداد عنــدما يعلــم بزنــا امرأتــه

انهــا إيمــا  ، يســيطرو الــذي يحكــم و هو  ، المحــقو فــان شخصــا واحــدا ه ، الــديني ممــثلا فــي قســيس مضــحك

  .وضاعهذا قلب للأو ! بوفاري

إنمــا استخلصــها رجــل مفكــر يتعمــق  ، ل يستخلصــها المؤلــف ، هــذه هــي الخلاصــة الفلســفية للكتــاب

الشخصــية و . رجــل بحــث فــي الكتــاب عــن شخصــية يمكــن أن تســيطر علــى هــذه المــرأة فلــم يجــد –الأشــياء 

ي يجــب أن نبحــث فــ ، لــذلك يجــب أن نبحــث فــي غيــر هــذا الكتــابو الوحيــدة المســيطرة هــي مــدام بوفــاري 

فـــي ضـــوء هـــذه الأخـــلاق يتضـــح كـــل شـــيء و . الأخـــلاق المســـيحي التـــي هـــي أســـاس الحضـــارات الحديثـــة

بــل لأنــه جريمــة ضــد  ، النــدمو لا لأنــه حماقــة تعــرض لخيبــة الأمــل  ، يــدانو فباســمه يســفه الزنــا  .يســتبينو 

بن فإنه يتطلب لا لأنه جو  ، فالمجنون غير مسئول ، تدينون الانتحار لا لأنه جنونو إنكم تسفهون . الأسرة

صـيحة عـدم ايمـان و  ، الحيـاة التـي تنتهـيو بـل لأنـه احتقـار للواجـب نح ، أحيانا شيئا من الشجاعة الجسيمة

الانتقــام و الــبغض : هــذه الأخــلاق تــدين بــين الأدب الــواقعي لا لأنــه يصــور الشــهوات و  .بالحيــاة التــي تبتــدئ

 .لا حـدودو لكن لأنه يصورها بلا ضابط و  ، ورهامن واجب الفن أن يصو  ، فالعالم لا يحيا إلا بها ، الحبو 

اخضـاع الفـن للوقـار العـام لـيس و كـالمرأة التـي تتخلـى عـن كافـة ثيابهـا، و هو  ، الفن بغير قاعدة لا يعود فنـاو 

هـذا و  ، هـذه أيهـا السـادة هـي المبـادئ التـي نـدين بهـاو . الانسان لا يكبر إلا بقاعدةو . استعبادا له بل تشريفا

 .ستحمونه استجابة لضميركمالمذهب الذي و ه
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  :صـــــــملخ    

  

  درس في هذه المذكرة  الواقعية الطبيعية عند جوستاف فلوبير، مدام بوفاري أنموذجان -

  .هذا البحث إلى فصلين؛ نظري وتطبيقي، وخاتمة وملحق تقسّم -

وكــذا ، بــدايتها، ظروفهــا، وأعلامهــا مــن حيــث تعريفهــا الواقعيــة،: تنــاول الفصــل الأول -

  .ئصها وأنواعهاخصا

للكشــف عــن " مــدام بوفــاري"وخصصــت الفصــل الثــاني للدراســة التطبيقيــة علــى روايــة  -

 بخاتمة تضمنت أهم النتائج المسطرة تهوذيل ، ملامح الواقعية فيها

 

 

 

  

 

 



                     

 

 

 

Résumé: 

- Dans cette mémoire, on étudie le réalisme naturel chez Gustave 

Flaubert «Madame Bovary» comme exemple. 

- On a divisé cette recherche en deux chapitres: théorique et 

pratique, une conclusion et une annexe. 

- Le premier chapitre traite: le réalisme: la définition, le début, les 

circonstances, les grands auteurs, les caractéristique, les genres. 

- Le deuxième chapitre: est une étude pratique pour révéler les 

caractéristiques du réalisme dans le roman de «Madame Bovary». 

- Enfin, une conclusion inclut les résultats principaux. 

 

 

 

      

Abstract: 

In this memory, with study the natural with Gustave Flaubert 

«Madame Bovary» as an example. 

- We divided this research on two chapters, theoretical and 

practical, a conclusion and an annex. 

- The first chapter treats: the definition, the beginning, the 

circumstances, the distain gushed authors, the characteristics, the 

genres. 

- The second chapter is a practical study to reveal the 

characteristics of the  realism in the novel of  «Madame Bovary» 

-  Finally, a conclusion includes the main results.   


